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أسبوعية سياسية شاملة

العدد ٢٠

تفاقمــت الحــرب فــي الســودان حتــى 
مــن  مســبوق  غيــر  مســتوى  بلغــت 
القسوة، إذ لا تبُدي الأطراف المتحاربة 
أي اكتــراثٍ بمعانــاة المدنيــن. ويعيــش 
الســكان فــي ظــل تــردٍّ بيئــي خطير جراء 
الدمــار الواســع للبنيــة التحتيــة، وشــحّ 
الميــاه والغــذاء، وانتشــار الأوبئــة. وفــي 
الأمنــي  الانفــات  يعــمّ  نفســه،  الوقــت 
والعنــف،  النهــب  أعمــال  تصاعــد  مــع 
إلــى  اليوميــة  الحيــاة  يحــوّل  ممــا 
كابــوسٍ لا ينتهــي. ومــع غيــاب أي أفــقٍ 
 سياســي، تتعاظــم المخــاوف مــن 

ّ
لحــل

انقســام البــاد إلــى كيانــات متصارعــة، 
في ظل تباين الولاءات وتعمّق الشــرخ 
الســودان  إن  والجغرافــي.  الاجتماعــي 
اليــوم يقــف عنــد مفتــرق طــرقٍ خطيــر، 
وبــات اســتمرار الحــرب يمثــل تهديــدًا 
وجوديًــا لوحدتــه ومســتقبل أجيالــه.

إنهــــم
 لا يهتمون



افتتاحيةافتتاحية

منــذ انــدلاع الحــرب فــي الســودان بــن القــوات 
المســلحة وقــوات الدعــم الســريع فــي أبريــل 2023، 
التصعيــد  مــن  متعــددة  مراحــل  الصــراع  شــهد 
دخــول  ومــع  المتطــورة.  العســكرية  والتكتيــكات 
عــام 2025، أضيــف بُعــد جديــد للحــرب: اســتخدام 
الطائــرات المســيّرة )الدرونــز( علــى نطــاق واســع، 
وإعــادة  الاشــتباك،  قواعــد  تغييــر  إلــى  أدى  مــا 

تشــكيل ميــزان القــوة بــن الطرفــن.
الســودان  فــي  المســيّرات  اســتخدام  بــدأ  لقــد 
بشــكل محــدود فــي الأشــهر الأولــى مــن الحــرب، 
الســوداني  الجيــش  لجــوء  عــن  تقاريــر  وظهــرت 
عليهــا  حصــل  هجوميــة  مســيّرة  طائــرات  إلــى 
مــن تركيــا وإيــران، بينمــا اعتمــدت قــوات الدعــم 
الســريع علــى المســيّرات التجاريــة المعدّلــة، التــي 
حصلــت عليهــا عبــر شــبكات تهريــب معقــدة. لكــن 
خــال الأشــهر الأخيــرة، تحــوّل هــذا الاســتخدام 
فــي  رئيســي  عنصــر  إلــى  ثانــوي  تكتيــك  مــن 
»حــرب  أمــام  أننــا  إلــى  يشــير  ممــا  المعــارك، 
فــي  حــدث  بمــا  شــبيهة  حقيقيــة،  مســيرات« 

وأوكرانيــا. أذربيجــان  حــرب  مثــل  نزاعــات 
فــي  المســيرات  حــرب  ســمات  أبــرز  إحــدى 
الســودان هــي طبيعتهــا غيــر المتكافئــة. فالجيــش 
الســوداني يمتلــك منظومــة دفــاع جــوي تقليديــة، 
أســراب  مــع  التعامــل  فــي  يواجــه صعوبــة  لكنــه 
الســريع،  الدعــم  قــوات  تطلقهــا  التــي  المســيّرات 
المقابــل،  فــي  الحضريــة.  المناطــق  فــي  خاصــة 
المســيّرات  علــى  الســريع  الدعــم  قــوات  تعتمــد 
الأرتــال  واســتهداف  القيــادة،  مقــرات  لضــرب 
العســكرية، وحتــى تنفيــذ عمليــات اغتيــال دقيقة.

ظهــر أن 
ُ
المؤشــرات القادمــة مــن ميــدان القتــال ت

القــوة  فــي تقليــص فجــوة  الدعــم الســريع نجــح 
عبــر  الجيــش،  صالــح  فــي  كانــت  التــي  الجويــة 
الاســتخدام المكثــف لمســيّرات هجوميــة انتحاريــة 
تغييــر  علــى  الجيــش  أجبــر  ممــا  واســتطلاعية، 
اســتراتيجياته الدفاعيــة. فبعــد أن كان الجيــش 
مواقــع  لضــرب  الطيــران  ســاح  علــى  يعتمــد 
الدعــم الســريع، باتــت قواتــه فــي حالــة اســتنفار 
مســتمر للتعامــل مــع الهجمــات الجويــة المفاجئــة 
التــي تشــنها المســيّرات علــى قواعــده العســكرية 

الأســلحة. ومخــازن 
عــن  المســيرات  حــرب  يمكــن فصــل تصاعــد  لا 
عوامــل الدعــم الخارجــي، حيــث تــدور تســاؤلات 
بهــذه  الطرفــن  تمــد  التــي  الجهــات  حــول 
الجيــش  بــأن  تفيــد  التقاريــر  التكنولوجيــا. 
مثــل  دول  مــن  متطــورة  مســيّرات  علــى  حصــل 
إيــران وتركيــا، بينمــا تشــير مصــادر أخــرى إلــى 
إمــداد  شــبكة  علــى  يعتمــد  الســريع  الدعــم  أن 
تشــمل تهريــب مســيّرات تجاريــة صينيــة معدّلــة 
البــاب  تفتــح  العوامــل  هــذه  الجــوار.  دول  عبــر 
أمــام احتمــالات تصعيــد أوســع، إذ أن امتــاك كلا 
الطرفــن لتكنولوجيــا المســيرات قــد يــؤدي إلــى 
حســم  مــن   

ً
بــدل الأمــد،  طويلــة  اســتنزاف  حــرب 

للصــراع. ســريع 
مــع اســتمرار تزايــد دور المســيّرات، قــد نشــهد 
 أعمــق فــي طبيعــة الحــرب الســودانية. 

ً
تحــول

الأخــرى،  النزاعــات  مــن  المســتفادة  فالــدروس 
علــى  الســيطرة  أن  إلــى  تشــير  أوكرانيــا،  مثــل 
المجــال الجــوي عبــر المســيّرات يمكــن أن تكــون 
 حاســمًا فــي كســب الحــرب، ولعــل ذلــك 

ً
عامــا

أحــرزه  الــذي  الكبيــر  التقــدم  مــن خــال  وضــح 
الجيــش فــي الفتــرة الأخيــرة. ومــن هنــا، ربمــا 
غيــر  تســلح  ســباق  مرحلــة  الســودان  يدخــل 
الدفاعــات  تطويــر  حــول  يتمحــور  تقليــدي، 
تقنيــات  وتحســن  للمســيّرات،  المضــادة 
محاولــة  وحتــى  الإلكترونــي،  التشــويش 

محليــة. مســيّرات  تصنيــع 
لكــن الأخطــر مــن ذلــك، أن هــذا التطــور قــد يزيــد 
مــن معانــاة المدنيــن، حيــث تصبــح المــدن الكبــرى 
يرفــع  ممــا  المســيّرات،  لحــرب  مفتوحــة  ســاحة 
مــن أعــداد الضحايــا، ويزيــد مــن تدميــر البنيــة 

التحتيــة.
إلــى  المســيّرات  دخــول  يثبــت  النهايــة،  فــي 
لــن  الحــرب  هــذه  أن  الســودانية  المعركــة  ســاحة 
تبقــى علــى حالهــا، بــل ستشــهد تحــولات نوعيــة 
قــد تغيّــر مجــرى الصــراع، وتعيــد رســم خرائــط 
دخــل الســودان فــي 

ُ
القــوة بــن الطرفــن، وربمــا ت

مرحلــة جديــدة مــن النــزاع المســلح، أكثــر تعقيــدًا 
خطــورة ممــا ســبق.

المسيرات.. ميدان جديد لصراع قديم
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العدد ٢٠

تفاقمــت الحــرب فــي الســودان حتــى 
مــن  مســبوق  غيــر  مســتوى  بلغــت 
القسوة، إذ لا تبُدي الأطراف المتحاربة 
أي اكتــراثٍ بمعانــاة المدنيــن. ويعيــش 
الســكان فــي ظــل تــردٍّ بيئــي خطير جراء 
الدمــار الواســع للبنيــة التحتيــة، وشــحّ 
الميــاه والغــذاء، وانتشــار الأوبئــة. وفــي 
الأمنــي  الانفــات  يعــمّ  نفســه،  الوقــت 
والعنــف،  النهــب  أعمــال  تصاعــد  مــع 
إلــى  اليوميــة  الحيــاة  يحــوّل  ممــا 
كابــوسٍ لا ينتهــي. ومــع غيــاب أي أفــقٍ 
 سياســي، تتعاظــم المخــاوف مــن 

ّ
لحــل

انقســام البــاد إلــى كيانــات متصارعــة، 
في ظل تباين الولاءات وتعمّق الشــرخ 
الســودان  إن  والجغرافــي.  الاجتماعــي 
اليــوم يقــف عنــد مفتــرق طــرقٍ خطيــر، 
وبــات اســتمرار الحــرب يمثــل تهديــدًا 
وجوديًــا لوحدتــه ومســتقبل أجيالــه.

إنهــــم
 لا يهتمون

رئيس التحرير

عثمان فضل الله

أسبوعية سياسية شاملة

الغلاف

المجموعة السودانية 
لمناصرة اللاجئين.. 

تحية مستحقة

استعادة القصر..
 تعديل ميدان المعركة

القوى المدنية 
وتحديات الملاحقات عبر 

الإنتربول الدولي

هل يعزز رفض مجلس 
السلم والأمن الأفريقي 

للحكومة الموازية من فرص 
السلام في السودان؟

النظام المصرفي  
السوداني.. تحديات الإصلاح 

وفرص النجاح بعد الحرب

الاقتصاد السياسي 
المتهالك لحكومتي 
بورتسودان ونيروبي

في ذكرى رحيل المخرج 
أديب أحمد: ذاكــرة لا 

ينقصهــا الشــك

 أم درمان تنتحب غارقة
في مخلفات الحرب

مشروع الجزيرة أو حكاية أكبر 
مزرعة تجريبية قتلتها الحرب

القصـــــر.. عندما تتناسل 
الأسئلة بلا إجابات

معركة القصر..
 الحرب  تعود إلى نقطة البداية 

السودان ضد الإمارات:
مجرد محاولة لجذب الانتباه؟ 

السودان يفرض التعادل على 
السنغال ويقترب من المونديال!

تصدر عن 
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STUDIES LTD
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أكثر من مبنى
القصــر الجمهــوري ، هــو المقــر الرســمي لرئيــس 
الدولــة فــي الســودان ويقــع فــي العاصمــة الخرطــوم 
ويضــم مكتــب الرئيــس ونوابــه، وفيــه تتــم اســتضافة 
بزيــارات  يقومــون  الذيــن  الأجنبيــة  الــدول  رؤســاء 
أوراق  تقديــم  فيــه مراســم  للســودان، وتتــم  رســمية 
الأجنبيــة،  الــدول  لســفراء  بالنســبة  الأعتمــاد 
وتجــري فيــه الاحتفــالات الرســمية للبــاد. وللقصــر 
بالأحــداث   

ً
حافــا تاريخــا  الســوداني  الجمهــوري 

التاريخيــة، ويتشــكل مــن مبنيــن القصــر التاريخــي 
القديــم والقصــر الجديــد الــذي تــم تشــييده فــي العهــد 

البائــد بمنحــة مــن دولــة الصــن.

3
1825- 1826 م

1899م

1906م

1885م

1849 - 1851م
وضع الحكمدار 
ورفلي 

ُ
محو بك أ

أول بناء للقصر من 
الطن وكان يعرف 

بإسم  )سراي 
الحكمدارية(

19713م1956م
رفع على ساريته 

علم السودان 
وأطلق عليه 

مسمى القصر 
الجمهوري

تمت إضافة 
مساحات جديدة 

لمجمع القصر 
الجمهوري في 

الجانب الجنوبي.

معارك شرسة 
بحرب أبريل 

الأخيرة شهدها 
المبنى الواقع على 

ضفاف  النيل.

قام هيربرت كتشنر باشا أول حاكم عام للسودان 
في العهد الثنائي بإعادة بناء القصر للمرة الثالثة. 

قام هيربرت كتشنر باشا أول حاكم عام للسودان 
في العهد الثنائي بإعادة بناء القصر للمرة الثالثة. 
اكتمل بناء المخطط العام للقصر الجمهوري الذي 

كان حينها يسمى سرايا الحاكم العام وانتقل 
الحاكم الثاني السير ريجنالد ونجت  للإقامة فيه.

قتل الأنصار 
على سالمه 

غردون 
باشا، 
وبدات 

فترة الحكم 
الوطني 
التي تم 
خالها 

هجر مدينة 
الخرطوم، 
وتم تدمير 

سراي 
الحاكم 
العام.

قام الحكمدار عبداللطيف 
باشا عبدالله بهدم مبنى 

الطن وإعاد تشييده 
مستعينا بالطوب الآجر 
المنقول من بقايا خرائب 

مدينة سوبا الأثرية.

مرات تم هدمه وإعادة بناءه.
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ملخص

تواجــه مدينــة ام درمــان التــي توقفــت فيهــا الحــرب بشــكل نســبي تحــد 
كبيــر فــي إعــادة الحيــاة إلــى طبيعتهــا، فالمدينــة تعانــي تــرد مريــع فــي البيئــة 
اذ تشــير تقديــرات غيــر رســمية الــى أن المعــارك خلفــت مــا يفــوق 450 ألــف طــن 
مــن النفايــات والأنقــاض والمخلفــات الكيميائيــة بواقــع 150 كيلــو جرامًــا مــن 

الــركام لــكل متــر مربــع.
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ئة
بي

 أم درمان تنتحب غارقة أم درمان تنتحب غارقة
في مخلفات الحربفي مخلفات الحرب

اخطار البيئة

أم  فــي  للحــرب  البيئيــة  التأثيــرات 
درمــان غيــر مســبوقة ولهــا تبعاتهــا 
صحــة  علــى  والآنيــة  المســتقبلية 

المواطنــن

نداء إنساني

 للمجتمــع الدولــي للتعامــل مــع الكارثــة التــي تفــوق إمكانيــات 
ً
خبــراء يطلقــون نــداء إنســانياً عاجــا

الدولــة الفنيــة والماليــة

مخاوف مشروعة

يعانــون  الذيــن  الآلاف 
مــن  يتخوفــون  بالخــارج 
بالداخــل  مجهــول  مســتقبل 

كلاجئــن البقــاء  قــرروا 



 تواجــه أجــزاء واســعة مــن مدينــة أم درمــان 
بيئيــة  مشــاكل  الخرطــوم،  العاصمــة  غربــي 
خطيــرة تتمثــل فــي النفايــات والجثــث والقبــور 

الوبائيــات. وتفشــي  والمنــازل  الأحيــاء  فــي 
وبحســب  رســمية  غيــر  إحصائيــات  وفــي   
تقديــرات خبــراء فــي البيئــة؛ فــإن المعــارك الدائــرة 
فــي بعــض أجــزاء المدينــة بــن الجيــش الســوداني 
 450 يفــوق  مــا  خلفــت  الســريع،  الدعــم  وقــوات 
والمخلفــات  والأنقــاض  النفايــات  مــن  طــن  ألــف 
كيلــو   150 يقــارب  مــا  ويوجــد  الكيميائيــة، 
جرامًــا مــن الــركام لــكل متــر مربــع، ولا يخلــو حــي 

فــي المناطــق التــي تــم اســتردادها والمناطــق التــي تشــهد 
اشــتباكات الآن إلا وبــه قبــور.

والغــازات  الدخــان  آثــار  فــإن  للمعلومــات؛  ــا 
ً
وطبق

فــي مناطــق الاشــتباكات تجــاوزت الدمــار الاجتماعــي 
والاقتصــادي تاركــة وراءهــا تهديــدات ومخاطــر بيئيــة 
ا لمصادر تحدثت لـ«أفق جديد«؛ 

ً
وصحية كارثية، ووفق

غيــر  درمــان  أم  فــي  للحــرب  البيئيــة  التأثيــرات  فــإن 
مســبوقة ولها تبعاتها المســتقبلية والآنية على صحة 
المواطنــن وارتفــاع نســبة تفشــي أمــراض الســرطانات 

بالإضافــة إلــى تلــوث الهــواء والميــاه والتربــة.

 مخاطر ماثلة مخاطر ماثلة

 لا يتمنى نازحون من القطاع العودة إلى الديار في 

ظــل  وجــود الجثامــن المتحللــة داخــل منازلهــم، 
الفســحات  فــي  والنفايــات  القبــور  وانتشــار 
هجروهــا  التــي  الســكنية  بالأحيــاء  والمياديــن 
مــن  عشــر  الخامــس  فــي  الحــرب  انــدلاع   منــذ 

.2023 أبريــل 
التــي  أبــو ســعد  مــن مدينــة  نازحــون   وعلــم 
تشــهد اشــتباكات عنيفــة هــذه الفتــرة، بوجــود 
جثامــن تحللــت بالكامــل داخــل مناطقهــم التــي 
كريهــة  روائــح  منهــا  تنبعــث  مؤخــرًا  تحــررت 
بخــاف ملوثــات البيئــة الأخــرى، وذكــر البعــض 
الضــرر  حجــم  يدركــون  إنهــم  جديــدة«  لـ«أفــق 
أن  يمكــن  ومــا  بالقطــاع  لحــق  الــذي  البيئــي 
ــا 

ً
يســفر عنــه مــن أمــراض، مؤكديــن أنهــم ســيدفعون ثمن

يمــس حياتهــم وحقوقهــم  الــذي  الوضــع  كبيــرًا جــراء 
واحتياجاتهــم.

 »عائشــة أحمــد«، وأطفالهــا قــررت العــودة مــن مصــر 
علمــت  لكنهــا  درمــان،  بــأم  منزلهــا  فــي  والاســتقرار 
بوجــود خمــس جثــث متحللــة داخــل منزلهــا لأجانــب 
يقاتلــون فــي صــف المليشــيا، بالإضافــة إلــى جثــة أخــرى 

فــي »منهــول« خارجــي.
المغتربــن  حــي   20 مربــع  فــي  عائشــة  منــزل  يقــع   
الكريهــة،  الروائــح  منــه   تنبعــث  ســعد،  أبــو  بمدينــة 
وعلــى مســافة أمتــار مــن المنــزل توجــد أكــوام النفايــات 

الحــرب. مخلفــات  وبقايــا 
ظهــور  إلــى  بالإضافــة  المــزري  الوضــع  هــذا  إزاء   
عصابــات »النيقــرز« فضلــت عائشــة خــال إفــادة لـ«أفــق 

 أم درمان - انتصار فضل الله أم درمان - انتصار فضل الله
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خلفت 
المعارك ما 

يفوق

 ألف طن 
من النفايات 

والأنقاض 
والمخلفات 
الكيميائية

450



إعــان  يتــم  أن  إلــى  مصــر  فــي  البقــاء  جديــدة« 
بالكامــل. الحــرب  وقــف 

الذيــن  النازحــن  آلاف  مــن  واحــدة  عائشــة   
مســتقبل  مــن  ويتخوفــون  بالخــارج  يعانــون 

بالداخــل.  مجهــول 

عملية رصد وأرقامعملية رصد وأرقام

تســنى لـ«أفــق جديــد« القيــام بجولــة ميدانيــة 
في أحياء أم درمان، شــملت »الشــرفية، الشــهداء، 
رصــدت  ســعد«،  بأبــي  ومربعــات  العباســية، 
خلالهــا كارثــة بيئيــة تمثلــت فــي قمــم النفايــات 
التــي يغطــي بعضهــا المجــاري والخيــران، كمــا 

رصــدت مــا يقــارب الـــ200 مقبــرة فــي مناطــق متفرقــة، 
إلــى وجــود  4 قبــور أخــرى داخــل مدرســة  بالإضافــة 

»عثمــان صالــح« وآخــر فــي مدرســة الهجــرة لــم 
يتــم نقلهــم حتــى اليــوم رغــم مضــى أكثــر مــن عــام 
علــى اســترداد المــدن المعنيــة، والتقطــت الكاميــرا 
بقايا عظام آدمية بمدخل عمارة في العباسية، 
الإســناد  لجنــة  مــن  صــادرة  إفــادة  وبحســب 
المدنــي بالمقاومــة الشــعبية فــي الخرطــوم، يبلــغ 
عــدد القبــور فــي مناطــق القمايــر والشــرفية 51 

مقبــرة مــا زالــت موجــودة.
عــن   العائديــن  مــن  كبيــر  عــدد  عبــر  فيمــا 
قلقهــم جــراء الوضــع، مطالبــن بتطهيــر المنــازل 
مــن  آخــرون  تخــوف  بينمــا  البيئــة،  وإصحــاح 
تــزداد  فيمــا  الوضــع،  هــذا  ظــل  فــي  العــودة 

الوقــت  مــع  ســواً  والبيئيــة  الصحيــة  الأوضــاع 
خاصــة فــي المناطــق التــي تشــهد اشــتباكات فــي 

درمــان. بــأم  الجنوبــي  القطــاع 
وأبلــغ ســكان يعيشــون فــي مناطــق ســيطرة 
المليشــيا بغــرب القطــاع »أفــق جديــد« عن معاناة 
مستمرة بسبب قضاء أفراد المليشيا لحاجتهم 
فــي العــراء، وتوالــد الذبــاب والباعوض وانتشــار 
القبور ذات الدفن الســطحي وســطهم مما أســهم 
وأمــراض  والإســهالات  الحميــات  تفشــي  فــي 
الصــدر والعيــون والكوليــر. وقالــوا إن الســرطان 
يهــدد أغلبهــم جــراء الحرائــق وتســرب الدخــان 
التدويــن  عــن  الناجمــة  الكيميائيــة  والمخلفــات 
الــذي  المســتمر مــن الجيــش، وحجــم الرصــاص 
مناشــدين  اليــوم،  طــوال  المليشــيا  منتســبو  يطلقــه 

بتدخــات ســريعة لإنقــاذ حياتهــم.

 مواد سامة وعجز حكومي مواد سامة وعجز حكومي

لـ«أفــق  البيئــة  خبــراء  تصريحــات  تكــن  لــم   
جديــد« حــول الكارثــة البيئيــة بــأم درمــان مجــرد  
أن  إذ  ذلــك،  مــن  أعمــق  هــي  بــل  إنــذار،  جــرس 
الأمــراض،  أخطــر  تفشــي  فــي  الحقيقيــة  الأزمــة 
ممــا جعلهــم يطالبــون بإعــان حالــة الاســتنفار 
الســودانية  العاصمــة  فــي  والصحــي  البيئــي 

خاصــة. درمــان  وأم  عامــة  الخرطــوم 
 
ً
عاجــا إنســانياً  نــداء  الخبــراء  وأطلــق 
التــي  الكارثــة  مــع  للتعامــل  الدولــي  للمجتمــع 
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رصدت  أفق 
جديد ما 
يقارب الـ

 مقبرة 
في مناطق 

متفرقة 
بام درمان 

القديمة
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سرقة 
وتعطيل 

مالايقل عن 

من آليات 
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تفوق إمكانيات الدولة الفنية والمالية، مشيرين 
مســبوق  غيــر  تلوثــا  تشــهد  الخرطــوم  أن  إلــى 
ناتــج مــن القذائــف والمــواد المســتخدمة فــي هــذه 
الحــرب. وقالــوا لـ«أفــق جديــد« هنــاك الكثيــر مــن 
الاتفاقيــات الخاصــة بهــذه الملوثــات التــي وقــع 
عليهــا الســودان وتمنحــه حــق الحصــول علــى 
مــن  ماليــا  وعونــا  وتعويضــا  فنيــة  مســاعدات 

الكارثــة. لمواجهــة  المنظمــات 

 انعدام البحوث وتقييم الأضرار  انعدام البحوث وتقييم الأضرار 

فــي  المختــص  كارا  ابراهيــم  الصــادق  يقــول   
الشأن البيئي لـ«أفق جديدة« الأضرار البيئية الناجمة 
عــن حــرب الســودان كبيــرة وواضحــة، ويحتــاج إعادتهــا 
إلــى عهدهــا الســابق تكثيــف الجهــود بســبب تأثيرهــا 

علــى التربــة والميــاه و الهــواء.
رغــم  حظهــا  البيئــة  تجــد  ألا  المؤســف  »مــن  وتابــع: 
وصحتهــم«  المواطنــن  معــاش  قلــب  فــي  أهميتهــا 
الحلقــة  دائمًــا  الحــروب  فــي  البيئــة  »إن  مضيفــا: 
تقييــم  أو  بحــث  وجــود  عــدم  إلــى  وأشــار  الأضعــف«. 
الآن. الدائــر  الصــراع  عــن  الناجمــة  البيئيــة  للأضــرار 

ووفقــا لخبــرة كارا الطويلــة فــي العمــل البيئــي، فــإن 
كمية الأنقاض الموجودة في كل بقعة بأم درمان كبيرة 
جــدًا ويمكــن أن تزيــد عــن 450 ألــف طــن، تحتــاج إزالتهــا 
ثــم معالجتهــا والتعافــي مــن آثارهــا إلــى وقــت ومجهود 
كبيريــن، لا ســيما وأن هــذه الأنقــاض والــركام تحتــوي 
علــى مــواد خطيــرة مثــل الذخائــر غيــر المتفجــرة، وبقايــا 
إلــى  ســام(،  وأغلبهــا  )الروايــش  والشــظايا  الدانــات، 
المتبقيــة  والصناعيــة  الكيميائيــة  المــواد  بقايــا  جانــب 
بهــا،  الملحقــة  والمخــازن  المصانــع  وتدميــر  نهــب  مــن 

 عــن النفايــات الطبيــة.
ً
فضــا

 مشكلة مستعصية مشكلة مستعصية

البيئــة  مشــكلة  وهــي  النفايــات  أن  كارا  يؤكــد 
المســتعصية والمزمنــة تتراكــم فــي كل بقــاع المدينــة، وقــد 
يقــارب وجــود 150 كيلــو جرامًــا فــي كل متــر مربــع ذلــك 
رغــم الجهــود التــي تبذلهــا ســلطات الولايــة، لا ســيما 
أن أســباب عديــدة أدت إلــى اســتفحال الأزمــة البيئيــة 
فــي مقدمتهــا أن المطامــر الرئيســية ومحطــة التجمــع 
الرئيســية ومحطــات التخلــص الأخيــرة تقــع فــي بقــع 
المعروفــة  الوقــود والحالــة  نقــص  عــن   

ً
معاديــة، فضــا

الأيــدي  ونقــص  النفايــات  نقــل  ومركبــات  لآليــات 
الخبيــرة التــي كانــت تعمــل فــي المحليــة، هــذه النفايــات 
ســواء كانــت فــي مجــاري الميــاه فــي الأحيــاء الســكنية، 
والفئــران،  الكريهــة  الروائــح  لانتشــار  رئيســي  ســبب 

والباعــوض والذبــاب، وتتســبب بشــكل مباشــر 
فــي أمــراض خطيــرة معويــة وتنفســية وجلديــة 
الميــاه والإســهالات والحمــى والملاريــا،  وتلــوث 
كمــا أنهــا ســبب رئيســي لتفشــي حمــى الضنــك 

وبائــي. بشــكل 

انهيار الغطاء النباتيانهيار الغطاء النباتي

وهــو  كارا  إليــه  أشــار  ظاهــر  آخــر  ضــرر 
بســبب  النباتــي  للغطــاء  كامــل  شــبه  انهيــار 
الأشــجار.  أخشــاب  علــى  العائــات  اعتمــاد 
مســبوق  غيــر  بشــكل  الهجــوم  »تــم  قائــا: 
المستشــفيات  وبعــض  المــدارس  فــي  الأشــجار  علــى 
والأماكــن العامــة والأحيــاء، بغــرض الحصــول علــى 
الــذي أصبــح مصــدر دخــل لبعــض  خشــب الحريــق 
المواطنــن وقــد ســاعدت عوامــل توقــف أعمــال الــري 
والإهمــال فــي ذلــك ممــا يتطلــب  النظــر إلــى القضيــة 
بعــن الاعتبــار، نظــراً أن هــذه الأشــجار كانــت ضمــن 
لتكبــر  الكثيــر  عليهــا  وصــرف  قاحلــة  شــبه  بيئــة 
وتعمر، منوهاً أن حرق الأخشــاب والأنقاض والمواد 
التنفســية  للأمــراض  رئيســي  البلاســتيكتية ســبب 
بخفــض  تســببه  إلــى  بالإضافــة  العيــون  وأمــراض 

الهــواء. ونوعيــة  جــودة 
داخــل  الموجــودة  والمدافــن  القبــور  أن  كارا  ويوكــد 
الأحيــاء أمــر مثيــر للقلــق ويبعــث الكثيــر مــن المخــاوف 
البيئيــة ومصــدر خطــر علــى الصحــة العامــة والتلــوث 
الجرثومــي وتلــوث الميــاه ونشــر الأمــراض، خاصــة فــي 
الحركــة،  فــي  قيــود  إلــى  كانــت تخضــع  التــي  الأحيــاء 
آثارهــا  المدافــن ومعالجــة  إزالــة  علــى ضــرورة  مشــدداً 
خبــرة  وذات  مختصــة  جهــة  تتــولاه  أن  يتوجــب  ممــا 
خصوصــا وأن بعــض المدافــن بهــا جثــث كانــت متحللــة 
مــن  الكثيــر  فيهــا  بطــرق  ومدفونــة  متحللــة  شــبه  أو 
الدفــن  عمليــات  يتولــون  كانــوا  الذيــن  علــى  المخاطــر 

عــام. بشــكل 
يســمح  بشــكل  البيئــي  الوضــع  تقييــم  إلــى  ودعــا 
البيئــة  تجعــل  وناجعــة  مناســبة  وتدخــات  بخطــة 
أي خطــة وطنيــة لإعــادة  قلــب  فــي  المواطنــن  وصحــة 

الحــرب. دمرتــه  مــا  أعمــار 

 وضع خطير وضع خطير

للبيئــة  الأعلــى  بالمجلــس  البيئــي  الخبيــر  وصــف   
الوضــع بالخطيــر  د. بشــرى حامــد  الخرطــوم  بولايــة 
 لـ«أفــق جديــد«: »أخطــر مــا فــي الحــرب هــو الشــأن 

ً
قائــا

البيئــي، حيــث تشــهد الولايــة تلوثــا كبيــراً جــداً يتطلــب 
مراقبتــه وإجــراء تحاليــل بيئيــة لمعالجــة الآثــار بعيــدة 
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المــدى، مــع أهميــة أن توضــع مشــكلة البيئــة فــي مقدمــة 
الأولويــات«.

 وأشــار إلــى أن المليشــيا اســتخدمت أخطــر الأســلحة 
الكيميائيــة ذات الأثــر المتراكــم والبعيــد الــذي ينعكــس 
والتنــوع  البيئــة  ونظــم  والتربــة  والهــواء  المــاء  علــى 
هــذا  لقيــاس  وســيلة  وجــود  لعــدم  متأســفاً  الحيــوي، 
البنيــة  كل  تدميــر  جــراء  الراهــن  الوقــت  فــي  التأثيــر 
التحتيــة للمعامــل ومراكــز البحــوث التي تقوم بالرصد 

والتقويــم. والتقييــم  والمتابعــة 
كامــل منظومــة  دمــرت  الحــرب  أن  بشــرى   وأضــاف 
مــا  تعطلهــا  بالتالــي  درمــان،  بــأم  الصحــي  الصــرف 
خلــف كــوارث بيئيــة، حيــث أصبحــت البيئــة فــي مناطــق 

الصــرف الصحــي غيــر قابلــة للإســتخدام الآدمــي.
ونقــل  النظافــة  خدمــة  تعطيــل  وأرجــع   

النفايات إلى قيام المليشيا بسرقة كل 
المحطــات الوســيطة وآليــات جمــع 

والعربــات  النفايــات  ونقــل 
عددهــا  البالــغ  الضاغطــة 

إلــى  400 عربــة وتهريبهــا 
الخــارج.

كارثــة  إلــى  ونبــه   
المشــارح  وهــي  أخــرى 
تدميرهــا  تــم  التــي 
الجثــث  وتحللــت  كلهــا 
وأصبحــت  بداخلهــا 
الآن مصــدراً خطيــراً جداً 
والعــدوى،  للميكروبــات 

منظمــات  مناشــداً 
المجتمــع الدولــي والوطنيــة 

أن  نظــراً  الأمــر  فــي  الإســهام 
مســألة الجثــث أكبــر التحديــات 

العائديــن. المواطنــن  تواجــه  التــي 

حلول عاجلةحلول عاجلة

للجنــة الإســناد المدنــي التابعــة للاســتنفار والمقاومــة 
فقــد  القضيــة،  حيــال  كبيــر  دور  بالخرطــوم  الشــعبية 
كشــف المهندس آمين ســعد رئيس الاجنة عن 39 مقبرة 
بحــي القلعــة، ومقبرتــن كبيرتــن فــي منطقــة الشــهداء 
بالإضافــة  والقمايــر،  بالشــريفية  مقبــرة   12 وحوالــى 
إلــى قبــور فــي مناطــق أخــرى لــم يتــم التصــرف حيالهــا 

حتــى اليــوم.
 وقال لـ«أفق جديد« للجنة تدخلات مباشــرة في 
جمــع رفــاة الجثامــن التــي تحللــت ونقلهــا للمقابــر 
الرئيســية، مشــيراً إلــى وجــود جثامــن تــم تكفينهــا 
القلعــة جنــوب  فــي منطقــة  بـ«بطاطــن وملايــات« 

الشــهداء، مؤكــداً أن قضيــة نقــل القبــور تحتــاج إلــى 
إلــى  والصحــة،  العدلــي  بالطــب  خاصــة  إجــراءات 
جانــب النيابــة العامــة، منوهــا إلــى أن الإجــراءات 
تكلفــة  وعليهــا  وقتــا  تأخــذ  وغيرهــا  القانونيــة 
الاتحاديــة  الحكومــة  مناشــداً  جــداً،  كبيــرة  ماليــة 
بتســهيل الإجــراءات وتكفلهــا بنقــل الجثامــن مــن 
الأحيــاء إلــى المقابــر الكبيــرة الرئيســية مــع توفيــر 
المــال لســداد الرســوم العاليــة التــي يطلبهــا الطــب 

العدلــي.
وتابع: »عند  في البداية لا نتمكن عناصر اللجنة من 
الدخــول بغــرض أعمــال النظافــة علــى مســتوى إصحــاح 
البيئــة وحمــل الأنقــاض والعربــات التــي تســد الشــوارع 
إلا بعــد دخــول المركــز القومــي لإزالــة الألغام«، مشــيراً 
إلــى انعــدام إمكانيــات إصحــاح البيئــة بــأم 
وعمالــة،  معــدات  ناحيــة  مــن  درمــان 
فهنــاك كميــة نفايــات كبيــرة جــدًا 

وهــذا لــه أثــر.
التــي  الحمــات  أن  وأكــد 
تنفذهــا اللجنــة بــأم درمــان 
ألــف   250 تكلــف  وكــرري 
والآن  اليــوم.  فــي  جنيــه 
نواجــه نواقــل الأمــراض 
يرجــع  وهــذا  المتزايــدة 
لعــدم توفــر الإمكانيــات 
الكافيــة لعمــل أصحــاح 

بيئــة بشــكل كامــل.
يقــول  جانبــه  مــن 
آدم،  محمــد  إســماعيل 
الإدارة  منســق  وهــو 
بالهــال  للجثامــن  الســليمة 
فــي الخرطــوم: »يتمثــل  الأحمــر 
وذلــك  الرفــات  نقــل  فــي  دورنــا 
بالتنســيق مــع الجهــات ذات الصلــة فــي 
حكومــة الولايــة، وأن تدخــل الهــال يتمثــل فــي 
الأشــياء الســطحية«. مشــيراً إلــى أن دورهــم يتمثــل فــي 
نقــل القبــور الــذي يرتبــط بالأمــر النيابــي وهــذا تطــول 

اتــه. إجراء
جديــد«  »أفــق  المدنــي  الدفــاع  فــي  مصــدر  وأفــاد   
الجيــش  تقــدم  بعــد  يأتــي  المدنــي  الدفــاع  تدخــل  أن 
فــي  جغرافيــة،  رقعــة  أي  فــي  نهائيــا  المليشــا  ودحــر 
وقــت يســتعصى عليهــم العمــل فــي المناطــق التــي تــم 

نيــران. مرمــى  أصبحــت  لأنهــا  تطهيرهــا 
 فيمــا تعهــدت ولايــة الخرطــوم فــي إطــار برنامــج 
عــودة الحيــاة إلــى طبيعتهــا، ببحــث مشــاكل البيئــة 
حلــول  وإيجــاد  وغيرهــا  نظافــة  حمــات  وإطــاق 

عاجلــة.
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ملخص

هــم  مواطــن  ملايــن  ســتة  مــن  لأكثــر  الحــي  العصــب  الجزيــرة  مشــروع  يمثــل 
تقريبــا ثمــن ســكان الســودان ؛و هــو البوتقــة التــي ذابــت فيهــا الهويــات وافــرزت 
منبــر ثقافيــا جديــدا تلاقحــت فيــه كل ثقافــات اهــل الســودان علــي تنوعهــا الاثنــي 
والجغرافــي ومثــل لبنــة ونمــوذج متفــرد لإدارة التنــوع الامــر الــذي يمثــل وعــاء 
قــادرا علــي القضــاء علــي كل اشــكال التفرقــة القائمــة علــي القبليــة واللــون والثقافــة 
وكاد أن يتخلــق علــى أرض الجزيــرة  كيــان مجتمعــي قــوي متجانــس واعــي ومدرك 
لــكل اشــكال المؤامــرات والدســائس التــي مــا انفكــت تحــاك ضــده وضــد انســانه منــذ 
ســتينات القــرن الماضــي، غيــر أن الحــرب الأخيــرة نســفت كل ذلــك الأرث وشــيعت كل 

هــذه التجربــة الــى مثواهــا الأخيــر.

ب 
كث

ن 
ع

مشروع الجزيرة أو حكاية أكبر مشروع الجزيرة أو حكاية أكبر 
مزرعة تجريبية قتلتها الحربمزرعة تجريبية قتلتها الحرب

خصخصة المشروع

 مثــل قانــون ١٩٨٤ بدايــة 
النهايــة للمشــروع مــن خــال 
تدريجيــا  الدولــة  يــد  رفــع 

عنــه

موسم فاشل

70 % من المزارعين  لم يستطيعوا فلاحة  الأرض خلال الموسم الصيفي في 2023

تخريب كامل

التــي  التاريخيــة  الخريطــة  حــرق  تــم 
إتــاف  بجانــب  المــاك  حقــوق  تضمــن 
البــذور  الــذي يضــم  البــذور  لبنــك  كامــل 

المشــروع نشــأة  منــذ 



تحالــف  ســكرتارية  عضــو  لنــا  تحــدث  البــدء  فــى 
مزارعــي الجزيــرة والمناقــل عاصــم كنــون قائــا :  منــذ 
التــي  اللجنــة  رئيــس  وهــو   1963 رســت  لجنــة  مجــي 
ســميت باســمه ووضــع شــروط تحويــل الأر  لحيــازات 
للمــزارع  الجزيــرة  فــي  فــدان   )360( بمســاحة   كبيــرة 
الواحــد  و)240( فــدان فــي امتــداد المناقــل ولكــن تمــت 
مناهضــة الفكــرة مــن قبــل المزارعيــن عبــر أجســامهم .

تجربة جديدة للجنة رستتجربة جديدة للجنة رست

عبــد  مكتــب  فــي   التجربــة  بــدأت  مباشــرة  بعدهــا 
الحكــم بالقســم الأوســط بتمويــل منهمــا حيــث تقــوم 
المســتقل  المنتــج  المــزارع  أســاس  علــي  التجربــة  هــذه 
هــذه  ضــوء  وعلــي  المشــروع  خصخصــة  لتحقيــق 
تــم إعــداد قانــون  الدولــي  البنــك  التجربــة ومقترحــات 
واتحــاد  والتنفيذيــن  الأكاديميــن  مــن  عــدد  قبــل  مــن 
عليــه  التوقيــع  تــم  2005م  بقانــون  عــرف  المزارعــن 
منــذ  الدولــي  البنــك  حلــم  تحقــق  وبهــذا  2005/5/9م 
القانــون  تنفيــذ  وتيــرة  تســارعت  حيــث  رســت  لجنــة 

صارمــة. بمنهجيــة 

تشريد وتصفية العاملينتشريد وتصفية العاملين

كل  وتصفيــة  بتشــريد  الصارمــة  المنهجيــة  بــدأت 
إعــان  منــذ  بــدأت  التــي  الهيكلــة  فكانــت  العاملــن 
2005م  قانــون  حتــى  وتواصلــت  المشــروع  خصخصــة 

 – 2003م   – 2000م   – 1998م   – 1996م  هيكلــة  فكانــت 
2007م – 2009م حتــى أصبــح عــدد العاملــن أقــل مــن 3%.

كمــا تــم تحويــل وحــدات المشــروع الهندســة الزراعيــة 
– المخــازن – المحالــج – الاتصــالات – الســكك الحديديــة 
 ( الخــاص  القطــاع  أمــام  البــاب  فتــح  مــع  كمشــاركات 
فكانــت شــركة  ؛ متعهديــن(   أفــراد مقاولــن   شــركات 
وغيرهــا  ســنار  ومركــز  الإســامية  والتنميــة  دال 
والــدرب  روينــا  وشــركة  الزراعيــة  الهندســة  عــن  بــدلًا 
الأخضــر والأفــراد بــدلًا عــن مؤسســة الحفريــات وشــركة 
البابونيــل والتجاريــة الوســطي بــدلًا عــن إكثــار البــذور 
والمتعهديــن والمقاولــن بــدلًا عــن ســكك حديــد الجزيــرة 
ومحفظــة البنــوك بــدلًا عــن وزارة الماليــة والبنــك المركزي 

المحــاولات  وتوالــت بعدهــا 
أصحــاب  المشــروع  داخــل  الســكان  لان  نســبة  ولكــن 
كل  يناهضــون  ظلــو  المشــروع  بقــاء  فــي  المصلحــة 
المحــاولات التــي تســعى الــي تفتيــت الوحــدة الإنتاجيــة 
داخــل   أكبــر مزرعــة تجريبــة حــول العالــم تحــت وحــدة 
إنتاجيــة واحــدة تــروي بالــري َ الانســيابي بشــبكة مــن 
القنــوات يبلــغ طولهــا قرابــة 18 ألــف كيلــو متــر، تــروي 
قــرب ولايــة  الــي  كل أرض المشــروع مــن ســنار جنوبــا 
الخرطوم شمالا ؛ بمساحة تساوي 2.2هكتار فدان بها 
٪48مــن الأرض مؤجــر للدولــة مــن ملاكهــا الأصليــن، 

وتــم اســتصلاحها كملكيــة منفعــة للمزارعــن.

البنك الدولي وتمليك الاراضىالبنك الدولي وتمليك الاراضى

  كل القوانــن لاتســمح بامتــاك الأرض وهــذا ســبب 

الجزيرة  : فاروق رحمة الجزيرة  : فاروق رحمة 
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اساســي فــي محــاولات البنــك الدولــي لتغيــر القانــون 
الاســتيلاء علــى الأرض امتلاكهــا أفــراد  ليســهل بيعهــا 
بعــد مجابــة الــزراع لقانــون 2005 عبــر جســمهم تحالــف 

مزارعــي الجزيــرة والمناقــل ؛ حيــث تــم 
الــي 2014م  تــم تعديلــة  العــرض  رفــع شــعار الأرض 
؛  وتــم  الــي 2021م  الــذي نوهــض ايضــا وتــم تعديلــة 

. بيــع الأرض  وقــف 

أرض الجزيرة وصراع الهويةأرض الجزيرة وصراع الهوية

الســودانية  الأراضــي  أكثــر  مــن  تعتبــر  الجزيــرة  أرض 
مــوارد فــي عاليهــا وباطنهــا مــن غيــر الزراعــة كمــا افادنــا 
اخــر ســكرتير  للجنــة التســيرية لاتحــاد مزارعــي الجزيــرة 
والمناقــل، الصــادق ســعيد موضحــا ان مشــروع الجزيــرة 
مواطــن  ملايــن  ســتة  مــن  لأكثــر  الحــي  العصــب  يمثــل 
يمثلون ثمن ســكان الســودان ؛و هو البوتقة التي صهرت 
جديــدا  ثقافيــا  منبــر  وافــرزت  والقبيلــة  الهويــة  صــراع 
تنوعهــا  علــي  الســودان  اهــل  ثقافــات  كل  فيــه  تلاقحــت 
الاثنــي والجغرافــي ومثــل منبــرا ولبنــة ونمــوذج متفــرد 
لإدارة التنــوع الامــر الــذي يمثــل وعــاء قــادرا علــي القضــاء 
واللــون  القبليــة  علــي  القائمــة  التفرقــة  اشــكال  كل  علــي 
والثقافــة ممــا يــؤدي لخلــق كيــان قــوي متجانــس واعــي 
ومــدرك لــكل اشــكال المؤامــرات والدســائس التــي مــا انفكــت 
تحــاك ضــده وضــد انســانه منــذ ســتينات القــرن الماضــي .

أرباب المصارف ورأس المال أرباب المصارف ورأس المال 

الــي  العالمــي  المالــي  ورأس  المصــارف  أربــاب  انتبــه 
المســاهمة  فــي  الخرافيــة  وإمكانياتــه  المشــروع   قــدرات 
فــي بنيــة اقتصاديــة قــادرة علــي النهــوض بــكل الســودان 
وتأســيس بنــي تحتيــة  تغطــي كافــة مناحــي النشــاط 
الاقتصــادي ممــا يــؤدي لقيــام دولــة مســتقلة تمامــا الامــر 
الــذي يتعــارض مــع رؤي راس المــال والامبرياليــة العالمية 
التــي تــري فــي كل دول افريقيــا وليــس الســودان فحســب 
للصناعــة  الــازم  الخــام  اشــكال  لــكل  مســتودع  مجــرد 
والتنميــة فــكان والحــال هــذه لابــد مــن تحجيــم دور المــارد 
العمــاق فــي وســط الســودان ابتــداء مــن الاعيــب الشــركة 
البريطانيــة والتــي قمعهــا وعــي مــزارع الجزيــرة ممثلــة 
عنــوة  حقوقــه  كافــة  انتــزع  والــذي  القــوي  اتحــاده  فــي 
مــرورا بسياســات الصنــدوق النقــد الدولــي ومــن ورائــه 

راس المــال العالمــي لوقــف نمــو المشــروع.

بداية نهاية المشروع بداية نهاية المشروع 

مــع نهايــة وقــوف المشــروع فــي شــكله الحالــي والعمــل 

علــي تفتيتــه وخصخصتــه حتــي توجــت تلــك المســاعي 
المخنوقــة  الحكومــة  علــي  الضغــط  وعبــر  الخبيثــة 
بديــون الصنــدوق لافــراز قانــون ١٩٨٤ الــذي مثــل بدايــة 
الدولــة تدريجيــا  يــد  برفــع  الجزيــرة  النهايــة لمشــروع 
عــن المشــروع مــرورا بقانــون ٢٠٠٥ ســئ الذكــر وتعديــل 
٢٠١٤ كل هــذه القوانــن كانــت اســتجابة لإنفــاذ روشــتة 
الصنــدوق الهادفــة لخصخصــة المشــروع وهــذه الحــرب 
اللعينــة والتــي يصفهــا بعــض الســذج بالعبثيــة ماهــي 
في حقيقتها الا امتدادا لتدمير الدولة السودانية ككل 
وليــس مشــروع الجزيــرة فحســب فأهدافهــا الحقيقيــة 

تتخطــي المــدرك والملمــوس .
الحــس  وانعــدام  السياســي  الغبــاء  كذلــك  ســاهم 
الوطنــي فــي تأجيــج اتونهــا حتــي تحولــت الــي وحــش 
كاســر يلتهــم الاخضــر واليابــس ان ماقامــت بــه الحــرب 
لمســح مشــروع الجزيــرة مــن الخارطــة الزراعيــة العالميــة 
الخريطــة  حــرق  تــم  حيــث  ؛  الزعــم  هــذا  علــى  يؤكــد 
التاريخيــة التــي تضمــن حقــوق المــاك بجانــب إتــاف 
نشــأة  منــذ  البــذور  يضــم  الــذي  البــذور  لبنــك  كامــل 
المشــروع و هــدم البنــي التحتيــة )حــرق المخــازن التــي 
الــري(  شــبكة  وضــرب  والمبيــدات  الأســمدة  تضــم 
أصحــاب  لســكان  القســري   التهجيــر  إلــى  بالإضافــة 
الديمغرافــي  والتغيــر  بالمشــروع  والمعرفــة  المصلحــة 
بتغيــر التركيبــة الســكانية واســتبدالها بســكان جــدد 
فــي أغلــب القــرى التــي تــم تهجيرهــا ؛ تمهيــدا لضــرب 
الامــر  مســتقبلا  وتلاشــيه  للوســط  الثقافــي  العمــق 
الــذي يفقــد البــاد هويتهــا التاريخيــة مــن ناحيــة ومــن 
فــي  الســيطرة عليهــا ســواء  ناحيــة خلــق بيئــة يمكــن 

. المســقبلة(  والدولــة  المهجــرة  الــدول 
لــم  انســانية  جرائــم  مــن  الجزيــرة  فــي  مايحــدث  أن 
نســمع عنهــا ســوي فــي أفــام الرعــب والخيــال مــن قتــل 

ابــادات جماعيــة.  و واغتصــاب و تهجيــر و 

زراعة قسمين من جملة)زراعة قسمين من جملة)١٨١٨( قسم( قسم

هذا المشروع الذي كان يساهم   ب) ٪65( من الدخل 
القومــي اليومــي  للمزارعــن بالإضافــة إلــى أن المســاحة 
عــام  المزروعــة  المســاحة  مــن   ٪١١ هــي  اليــوم  المــزروع 
٢٠٢٢م ؛  فــي قســمين مــن جملــة ١٨ قســم زراعــي وهــو  
بالإضافــة  المنســي  وقســم  الزراعــي  التحاميــد  قســم 
معتــوق  و  الشــوال  بقســم  جــدا   ضعيفــة  لمســاحات 
معظــم  لخــروج  بالاضافــة  والماطــوري  والجاموســي 
عــدم  بســبب  العــام  هــذا  الإنتــاج  مــن  المناقــل  هضبــة 
اســتقرار الأوضــاع الأمنيــة جنــوب الهضبــة وشــرقها 
فــي  الوقــود  لانعــدام  بالاضافــة  والســكر  مويــة  جبــل 

المطريــة  الزراعــة  موســم  بدايــة 
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الامــر الــي ســاهم بشــكل كبيــر فــي عــدم نــزول اســعار 
باعتبــار  الحزيــرة  منطقــة  كل  فــي  اليــوم  حتــي  الــذرة 
تحديــد  فــي  الحاســم  هــو  المناقــل  هضبــة  منتــج  ان 
اســعار الــذرة لقربهــا مــن مناطــق الاســتهلاك وســهولة 
جاورهــا  ومــا  المناقــل  قــري  فــي  للمســتهلك  وصولهــا 
ممــا ينبــي بمجاعــة بالجزيــرة وانحصــار الزراعــة كلهــا 

فــي  امتــداد المناقــل .

وضع النساء المزارعات بالمشروعوضع النساء المزارعات بالمشروع

قالــت المزارعــة ســعدية احمــد عضــو تجمــع الأجســام 
المطلبية ان المســاحة المزروعة داخل المشــروع لاتســاوي 
٪2 مــن المســاحة الكليــة نســبة للنــزوح الكبيــر وســط 

المزارعيــن بفعــل انتهــاكات الحــرب.
آثــار  مــن  نزحــوا  نــازح  5مليــون  قرابــة  ان  أردفــت 

؛  الســريع  الدعــم  انتهــاكات 
فيمــا إفــادة ان وضــع النســاء المزارعــات وضــع حــرج 
جــدا ويعانــن مــن أوضــاع لا انســانية داخــل المشــروع 
بعــد أن فقــد فــرص عملهــن  وان وضــع المــرأة عمومــا 
حــرج  داخــل الجزيــرة وفــي معســكرات النــزوح   عانــت 
مــن آثــار الحــرب نفســيا واجتماعيــا  والنســاء أخذنــا 
ضــرب  مــن  الميليشــيا   انتهــاكات  مــن  نصيــب  أكبــر 

نازحــات  إلــى  وتحولــت  وتهجيــر   واغتصايــات 
بالمعســكرات معتمــدات علــى الدعــم وهــن المنتجــات فــي 

تهــم  مجتمعا

دراسات دراسات 
 

المتحــدة  الأمــم  »برنامــج  أعدهــا  دراســة  قالــت 
الإنمائــي« إن أكثــر مــن 70 فــي المئــة مــن الذيــن شــملتهم 
الأرض  زراعــة  يســتطيعوا  لــم  أنهــم  أكــدوا  الدراســة، 
خــال الموســم الصيفــي فــي 2023. وتواجــه 59 فــي المئــة 
أو  المعتــدل  الغذائــي  الأمــن  انعــدام  الريفيــة  مــن الأســر 

الشــديد.
أعدهــا »المعهــد الأمريكــي  أخــرى،  وأشــارت دراســة 
المزارعــن  ثلــث  أن  إلــى  الغــذاء«  سياســات  لأبحــاث 
نزحــوا، حيــث وصفتهــم الدراســة بـــ »العمــود الفقــري 
الدراســة،  وقالــت  الســودان«.  لاقتصــاد  الحاســم 
 3.200 شــمل  المســح  إن  المعهــد،  موقــع  فــي  المنشــورة 
مزارع من أصحاب الحيازات الصغيرة على المستوى 
الوطنــي كلــه، مؤكــدة عــدم قدرتهــم علــى الوصــول إلــى 
الســوق  اضطرابــات  عــن   

ً
فضــا الزراعيــة،  المدخــات 

مفتــوح  الكبيــر  الملــف  هــذا  ســيظل  النــزاع  بســبب 
عبر ملفات مفصلــة.
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حيدر المكاشفي

المجموعة السودانية لمناصرة 
اللاجئين.. تحية مستحقة

جوهر الصراع

العنــف ضــد المدنيــن ليــس مجــرد نتيجــة ثانويــة للصــراع، بــل هــو جوهــر 
شــن هــذه الحــرب وأن الآثــار المدمــرة لهــا تتفاقــم بســبب القيــود المفروضــة 
علــى وصــول المســاعدات الإنســانية إمــا عمــدًا أو نتيجــة للشــلل البيروقراطــي 
أو إنعــدام الأمــن أو انهيــار الحكــم، وهكــذا يظــل المدنيــون فــي الســودان بــا 

حمايــة، يتعرضــون للقصــف والحصــار والاغتصــاب والتشــريد

إحصاءات

ســيحتاجون  طفــل،  مليــون   16
هــذا العــام إلــى مســاعدات إنســانية، 
ســن  دون  طفــل  ملايــن  وثلاثــة 

للمــوت معرضــون  الخامســة 

تجربة تستحق

 تجربة المجموعة السودانية لمناصرة اللاجئين التي قامت على العمل الجماعي وتكامل الأدوار، 
ونجحت فيه بشــكل كبير

عنف جنسي

حوالــى 12.1 مليــون امــرأة وفتــاة 
وعــددًا متزايــدًا مــن الرجــال والفتيــان 
العنــف  والأطفــال معرضــون لخطــر 

الجنســي
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بــدأت أزمــة اللاجئــن الســودانين الأخيــرة )هنــاك 
موجات لجوء سابقة( كما معلوم منذ اندلاع حرب 
وبســبب   ،2023 أبريــل  منتصــف  والنتانــة  القــذارة 
زيــادة العنــف وتفاقــم الأوضــاع الإنســانية، اضطــر 
ومســاكنهم  ديارهــم  لمغــادرة  الســودانيين  ملايــن 
طلبًــا للأمــن والأمــان والســامة، وتوزعــوا مــا بــن 
نازحــن داخــل البــاد ولاجئــن بــدول الجــوار مثــل 
وإثيوبيــا  الســودان  جنــوب  ودولــة  وتشــاد  مصــر 
ويوغنــدا وكينيــا وليبيــا وأفريقيــا الوســطى، ومــا 
عامهــا  قاربــت  التــي  الكارثيــة  الحــرب  هــذه  تــزال 
بشــاعتها  بــكل  الثالــث  لولــوج  وتتأهــب  الثانــي 
النازحــن  مــن  يــوم بالمزيــد  وشراســتها، تدفــع كل 
واللاجئــن، وبالأرقــام والشــواهد والأدلــة الميدانيــة 
التــي لا تكــذب بلــغ الحــال بالســودانيين جــراء هــذه 
ــا غيــر مســبوق فــي كل الحــروب، حيــث 

ً
الحــرب مبلغ

فــي  أزمــة إنســانية وأكثرهــا تدميــرًا  أكبــر  أنتجــت 
والمجاعــة  المجانــي  المــوت  إلــى  فبالإضافــة  العالــم. 
وغيــر  التحتيــة،  البنيــة  وتدميــر  الأوبئــة  وتفشــي 

مــن الانتهــاكات لحقــوق الإنســان الأساســية،  ذلــك 
تقريــر  بحســب  الســكان،  ثلثــي  يعــادل  مــا  فــإن 
ســيحتاجون  طفــل،  مليــون   16 منهــم  لليونســكو 
هــذا العــام إلــى مســاعدات إنســانية، وثلاثــة ملايــن 
طفــل دون ســن الخامســة معرضــون للمــوت بســبب 
تفشــي الأمــراض المميتــة، وأن 16.5 مليــون طفــل، أي 
جيــل كامــل تقريبًــا، أصبحــوا فاقــدي التربيــة فــي 
المــدارس، وحوالــى 12.1 مليــون امــرأة وفتــاة وعــددًا 
متزايــدًا مــن الرجــال والفتيــان والأطفــال معرضــون 
لخطر العنف الجنســي المنتشــر في الســودان اليوم. 
ويقــول التقريــر إن »العنــف الجنســي فــي الســودان 
يُســتخدم لإذلال شــعب بأكملــه وإرهابــه والســيطرة 
عليه وتفريقه وإعادة توطينه قسرًا«، وأن الصدمة 
التــي يعانــي منهــا الأطفــال جــراء مــا يصيبهــم مــن 
لــن  أذى جســدي ونفســي ســتخلف ندوبًــا عميقــة 
تنتهــي بتوقيــع وقــف إطــاق النــار أو اتفــاق ســام. 
وأن كل هــذه الانتهــاكات تحــدث فــي الســودان وهــو 
ــا تامًــا مــن 

ً
يشــهد انهيــارًا لســيادة القانــون وإفلات
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العقاب. وتؤكد مجريات هذه الحرب التي يتساقط 
فيهــا يوميًــا عشــرات المدنيــن العــزل وتدمــر فيهــا 
الممتلــكات العامــة والخاصــة أنهــا حــرب علــى الناس 
والمتضــرر الوحيــد منهــا هــم المواطنــون، وأن العنــف 
ضــد المدنيــن ليــس مجــرد نتيجــة ثانويــة للصــراع، 
بــل هــو جوهــر شــن هــذه الحــرب فــي جميــع أنحــاء 
تتفاقــم  للحــرب  المدمــرة  الآثــار  وأن  الســودان! 
بســبب القيــود المفروضــة علــى وصــول المســاعدات 
الإنســانية إما عمدًا أو نتيجة للشــلل البيروقراطي 
يظــل  وهكــذا  الحكــم،  انهيــار  أو  الأمــن  إنعــدام  أو 
يتعرضــون  حمايــة،  بــا  الســودان  فــي  المدنيــون 
للقصــف والحصــار والاغتصــاب والتشــريد، وهــم 
محرومــون مــن الطعــام والرعايــة الطبيــة والكرامــة، 
ولكن بعد كل هذا الانهيار شــبه التام للدولة ورغم 
المجتمــع  أن  إلا  والفواجــع،  والمآســي  الكــوارث  كل 
صامــدًا  وبقــي  يتفــكك  ولــم  ينهــار  لــم  الســوداني 
الفــراغ  ومتماســكًا، ونهــض وشــمر الســواعد لمــلء 
الــذي تركتــه الدولــة مــن خــال إقامــة المطابــخ العامــة 
الخدمــات  ولجــان  )التكايــا(  بـ محليًــا  المعروفــة 
اللاجئــن  مناصــرة  ومجموعــة  الطــوارئ  وأطبــاء 

المغتربــن. ووقفــة 
وأطبــاء  التكايــا  تجربــة  الكثيــرون  تنــاول  لقــد 
الطــوارئ ولجــان الخدمــات ومســاهمات المغتربــن، 
هــذه التجــارب العظيمــة التــي نهضــت بــدور كبيــر 
الدولــة  خلفتــه  الــذي  الفــراغ  وســد  تغطيــة  فــي 
النــاس  بمعانــاة  مبالاتهــا  لا  أو  لعجزهــا  نتيجــة 
والاســتماع لأناتهــم وتوجعاتهــم أو الاثنــن معًــا، 
الدعــم والمــؤازرة  فــي مجــال  غيــر إن هنــاك تجربــة 
لهــا  الانتبــاه  تســتحق  الإنســانية  والمناصــرة 
هــي تجربــة  بهــا ودعمهــا وتشــجيعها،  والتنويــه 
فقــد  اللاجئــن،  لمناصــرة  الســودانية  المجموعــة 
تكونــت هــذه المجموعــة فيمــا أذكــر نهايــات العــام 
الماضــي 2024 بجمهوريــة مصــر، وبــدأت التجربــة 
بمجموعــة خيــرة مــن أبنــاء الوطــن ممــن يمتلكــون 
حساســية عاليــة تجــاه القضايــا الإنســانية وحقــوق 
الإنســان الأساســية، وبدأت التجربة بمبادرة شــتاء 
علــى  البطانيــات  مــن  ألــوف  عــدة  بتوزيــع  دافــئ  
اللاجئــن الســودانيين بمصــر، وكان علــى رأس هــذه 
والأســتاذ  تــاور  صديــق  البــروف  مــن  كل  المبــادرة 
أســماء  صــاح جــال والمصروســودانية الأســتاذة 
الحســيني )الشــريفية(، وربمــا آخــرون فليعذرونــي 
لعــدم ذكرهــم، ومــن هــذه المبــادرة انطلقــت وانداحــت 

بنجــاح  تنفيذهــا  تــم  أخــرى  ومشــاريع  مبــادرات 
العمــل  علــى  بالأســاس  التجربــة  وقامــت  كبيــر، 
بشــكل  فيــه  ونجحــت  الأدوار،  وتكامــل  الجماعــي 
الحديــث  وبمناســبة  هنــا  لــي  واســمحوا  كبيــر.. 
اللاجئــن  لمناصــرة  الســودانية  المجموعــة  عــن 
الســودانيين، أن أنقــل لكــم مــا كتبــه باختصــار مديــر 
المكتــب التنفيــذي للمجموعــة عنهــا.. )تعلمــون منــذ 
أن تنادينــا لهــذا الواجــب الوطنــي ونحــن نعمــل معــاً 
بــروح الفريــق وقــدرات الجماعــة، يــد وســط النــاس 
والأخــرى فــى البنــاء والتأســيس للمجموعــة، هــذه 
إنجرناهــا  التــى  والمتعــددة  البســيطة  التحــركات 
ألــوف  عــدة  دافــئ بتوزيــع  مــن مبــادرة شــتاء  معًــا 
مــن البطانيــات علــى اللاجئــن الســودانيين بمصــر، 
وســلة الصائــم وســط اللاجئــن فــى مصــر وشــرق 
فــى شــرق تشــاد  الجماعيــة  الإفطــارات  إلــى  تشــاد 
الصحيــة  المراكــز  وتأســيس  وإثيوبيــا  وأوغنــدا 
للأطبــاء  الإلكترونيــة  والمنصــة  تشــاد  شــرق  فــي 
الاختصاصيين، الغرض من كل هذا النشاط رسالة 
معًــا،  نحــن  عامــة،  الســوداني  للمجتمــع  أساســية 
مهمــا كانــت الظــروف يــد واحــدة، إذا انهــارت الدولــة 
ووصلــت إلــى مرحلــة العجــز التــام تجــاه مواطنيهــا 
صحيــح  للواقــع  ونثبــت  لنقــول  ذلــك  بــكل  نقــوم 
فشــلت الدولــة ولكــن لــم يفشــل المجتمــع فــى مواجهــة 
إشــباع  ليســت  الأساســية  ومهمتنــا  تحدياتــه. 
اســتنهاض  المهــم  ولكــن  فقــط  وحمايتهــم  النــاس 
روح التحــدي والمقاومــة فــي المجتمــع علــى مســتوى 
بأطــراف  ليمســك  وتنظيمــه  الشــعبية  القواعــد 
مأزقــه التاريخــي ويبقــى علــى قــدر التحــدى، كلنــا 
معًــا ســنعبر وننتصــر، التحيــة لكــم أولاد وبنــات 
تقدمــون  وأنتــم  والخــارج  الداخــل  فــى  الســودان 
النمــوذج والمثــال للمقاومــة المدنيــة، ســنختم هــذه 
المناشــط بمناشــدتكم جميعًــا تحصيــل زكاة الفطــر 
لأطفــال  وإرســالها  الصغيــرة  مجتمعاتكــم  مــن 
اللاجئــن فــى المعســكرات، وســيتم صرفهــا بإشــراف 
المشايخ وفق مصارفها الشرعية لتتوافق الشعيرة 
مــع الحاجــة الإنســانية لنعطــي الأمــل ونهــب الفــرح 
للأطفــال فــى معســكرات اللجــوء وأســرهم المتعففــة 
التحويلات لنفس العناوين السابقة لأهل الخير2، 
لكــم  ونعلــن  عليكــم  نشــرها  بإعــادة  ســنقوم  التــى 
بأننــا نتقبــل زكاة الفطــر إلــى يــوم ٢٨ رمضــان فقــط 
لنضمــن وصولهــا فــى موعدهــا لمســتحقيها(.. ولكــم 

ــا فــي المجموعــة تحيــة مســتحقة.
ً

أنتــم أيض
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ملخص

بيــان  بحســب  الســودانيين  وكرامــة  عــزة  عــن  المعبــر  المــكان  ظــل  لعامــن 
الجيش تحت سيطرة قوات الدعم السريع التي بسطتها عليه منذ صبيحة 
الخامــس عشــر مــن أبريــل 2023. فــي المبنــى القائــم علــى مســاحة حوالــي 150 
ألــف متــر مربــع علــى شــاطئ النيــل بالخرطــوم، ارتفــع صــوت الســودانيين 
صبيحــة الأول مــن ينايــر 1956 مــرددًا »هــذه الأرض لنــا إن دعــا داعــي الفــداء 
لــم نخــن نتحــدى المــوت بأغلــى ثمــن اذا اســتعادة القــوات المســلحة للقصــر 
الجمهــوري والمبانــي حولــه يمثــل الاختــراق العســكري الأكبــر بعــد ســنتين 

مــن الحــرب 
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القصـــــر..القصـــــر..
عندما تتناسل الأسئلة بلا إجاباتعندما تتناسل الأسئلة بلا إجابات

تحدى الموت

ظلــت فكــرة تحــدي المــوت هــي الأكثــر 
الأمــر  يتعلــق  حــن  وحضــورًا  ا 

ً
بــروز

الخرطــوم  فــي  الجمهــوري  بالقصــر 
القــدم منــذ 

جدل 

أثــار فيديــو لقائــد مجموعــة »البــراؤون« المرتبطــة بالنظــام المخلــوع وهــو يرفــع العلــم فــي القصــر 
ــا

ً
 كثيف

ً
الجمهــوري فــي الســودان بعــد أن تــم اســتلامه بواســطة الجيــش جــدل

رمز السيادة

فــي فاتحــة ينايــر مــن العــام 1956 
اســتقلال  علــم  الأزهــري  الزعيــم  رفــع 
أحمــد  محمــد  بمعيــة  الســودان 

ب لمحجــو ا



الناطــق  أعلــن   ،2025 مــارس   21 الجمعــة، 
الســودانية  المســلحة  القــوات  باســم  الرســمي 
الســيطرة  اســتعادة  فــي  الجيــش  نجــاح  عــن 
علــى مبنــى القصــر الجمهــوري فــي الخرطــوم، 
وكرامــة  وعــزة  ســيادة  برمــز  القصــر  ــا 

ً
واصف

تتويجًــا  تحريــره  معتبــراً  الســوداني،  الشــعب 
محــور  فــي  وانتصاراتــه  الجيــش  لنجاحــات 

الخرطــوم. وســط 
اســتعادة  فــإن  للكثيريــن  بالنســبة  ا 

ً
حســن

والمبانــي حولــه  الجمهــوري  للقصــر  المســلحة  القــوات 
مــن  ســنتين  بعــد  الأكبــر  العســكري  الاختــراق  يمثــل 
الحــرب، فهــو نصــر لا يجــب التقليــل مــن قيمتــه بحســب 
مــا صــرح القيــادي فــي تحالــف صمــود رئيــس الحركــة 
الشــعبية التيار الثوري، ياســر عرمان، لكنه في المقابل 
الاحتفــالات  الحــرب؟  انتهــت  هــل  أســئلة:  عــدة  يطــرح 
بالانتصــار فــي القصــر هــل ســتعيد صخــب الحيــاة إلــى 

بيوت الخرطوم وبيوت مدن الســودان الأخرى؟ 
وبالطبــع فــإن تحريــر القصــر الجمهــوري يعيــد 
الســوداني  الــدم  تحريــر  حــول  الســؤال  طــرح 
نفســه وتوقــف نزيــف الــدم الســوداني المــراق منــذ 

غابــر الســنين.
وكرامــة  عــزة  عــن  المعبــر  المــكان  ظــل  لعامــن 
تحــت  الجيــش  بيــان  بحســب  الســودانيين 
بســطتها  التــي  الســريع  الدعــم  قــوات  ســيطرة 
عليــه منــذ صبيحــة الخامــس عشــر مــن أبريــل 
2023. فــي المبنــى القائــم علــى مســاحة حوالــي 

النيــل  شــاطئ  علــى  مربــع  متــر  ألــف   150
بالخرطــوم، ارتفــع صــوت الســودانيين صبيحــة 
الأول مــن ينايــر 1956 مــرددًا »هــذه الأرض لنــا 
المــوت  نتحــدى  نخــن  لــم  الفــداء  داعــي  دعــا  إن 

ثمــن«. بأغلــى 
تبــدو فكــرة تحــدي المــوت هــي الفكــرة الأكثــر 
بالقصــر  الأمــر  يتعلــق  حــن  وحضــورًا  ا 

ً
بــروز

الجمهــوري فــي الخرطــوم، فعنــد ذات المــكان قبــل 
حوالــي 140 عامًــا هتــف الأنصــار  بنشــوة » قتــل 
الجنــرال  مــوت  كان  الكفــر«.  قطــع رأس  غــردون 
ــا بانتهــاء حقبة الحكم 

ً
الإنجليــزي فــي العــام 1885 إيذان

حقبــة  انطــاق  وإعــان  للســودان،  المصــري  التركــي 
المهديــة التــي قــررت نقــل رئاســة الســلطة مــن الخرطــوم 

إلــى أمدرمــان بقعــة المهــدي المباركــة.
الأنصــار  حــراب  فــوق  المعلــق  الجنــرال  رأس  بــدا 
القــرن  فــي  ــا. 

ً
لاحق ســيأتي  لمــا  المقدمــة  كأنــه  ســاعتها 

التاســع عشــر عبــر الجنــود النهــر مــرة أخــرى بقيــادة 
الجنــرال الإنجليــزي كتشــنر الــذي هــزم الأنصــار 
الاســتعمار  لســودان  البنــاء  قواعــد  ووضــع 
مــن  الاســتفادة  وقــرر  المصــري،  الإنجليــزي 
الأســاس الحجــري الموجــود وبنــاء قصــر الحكــم 
فــي ذات  المــكان. مــرة أخــرى ينهــض البنــاء علــى 
أشــاء عشــرات الآلاف مــن الســودانيين ســقطوا 
فــي معركــة الدفــاع عــن بلادهــم فــي معركــة كرري. 
أعيد بناء قصر الحكم في العام 1903، نهض 
الآلاف  عشــرات  أشــاء  علــى  الجديــد  المبنــى 
مواجهــة  معــارك  فــي  ســقطوا  الســودانيين  مــن 

الزين عثمانالزين عثمان
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شيد 
القصرعلى  

مساحة

 ألف متر 
مربع على 

شاطئ النيل 
بالخرطوم  

150

قبل حوالي

عامًا هتف 
الأنصار  بنشوة 
» قتل غردون 

قطع رأس 
الكفر«

140



الغــزاة وهــم يدافعــون عــن بلادهــم لكــن ذلــك لــم 
»قصــر  الجديــد  المســمى  ترديــد  مــن  يمنعهــم 
الحاكــم العــام« الــذي يعلــوه العلمــان البريطانــي 

والمصــري.
فــي فاتحــة ينايــر مــن العــام 1956 رفــع الزعيــم 
الأزهــري علــم اســتقلال الســودان بمعيــة محمــد 
أحمــد المحجــوب. يومهــا نهضــت دولــة الســودان 
الحــرة المســتقلة وصعــد معهــا الاســم »القصــر 
الهتــاف  للشــعب  وبالطبــع  القصــر«.  وشــارع 
إلــى القصــر حتــى النصــر. وصــول الشــعب إلــى 

باحــة القصــر كانــت نتيجتــه 
علــى  أنظمــة  ثلاثــة  ســقوط 
الــذي  الأمــر  وهــو  التوالــي، 
حالــة  عــن  ــا 

ً
أيض يعبــر 

ســكان  بــن  التبايــن  مــن 
القصــر مــن الحاكمــن وبــن 

المحكومــن.
فيديــو  تســجيل  أثــار   
لقائــد مجموعــة »البــراؤون« 
المخلــوع  بالنظــام  المرتبطــة 
وهــو  زيــد  أبــو  المصبــاح 
القصــر  فــي  العلــم  يرفــع 
الســودان  فــي  الجمهــوري 
بعد أن تم اســتلامه بواســطة 
أعــاد  ــا 

ً
كثيف  

ً
جــدل الجيــش 

مــن؟  حــرب  ســؤال  للأذهــان 
بــن  للنــزاع  إشــارة  فــي 
الدعــم  وقــوات  الجيــش 
كمــا  عامــن.  منــذ  الســريع 
المجموعــة  قائــد  صعــود  أن 
الســابق  بالنظــام  المرتبطــة 
التــي يصفهــا البعــض بأنهــا 
للأذهــان  يعيــد  ميليشــيا 
التــي  الســودانيين  دمــاء 
ســالت طــوال الثلاثــن عامًــا 
مــن  قــرارات  بفعــل  الماضيــة 
كانــوا داخــل القصــر، كمــا أن 
الحــرب الأخيــرة مــا كان لهــا 
مســاهمة  لــولا  تشــتعل  أن 
تكويــن  فــي  الســابق  النظــام 

لــواء محاربتهــا  يرفــع  التــي  الســريع  الدعــم  ميليشــيا 
الآن.

بمشــهد  القصــر  مشــاهد  إثــارة  تنتــه  لــم  ربمــا   
توقــف  آخــر  مشــهد  فثمــة  البــراؤون،  مجموعــة  قائــد 
الثوريــة  الكتائــب  شــباب  مشــهد  وهــو  النــاس  عنــده 
»غاضبــون بــا حــدود« مــن المشــاركين فــي المعركــة مــع 

بوابــة  أمــام  أعلامهــم  يحملــون  وهــم  الجيــش 
القصــر المحطمــة، للمفارقــة كانــت هــي نفســها 
البوابــة التــي لطالمــا حــاول غاضبــون اقتحامهــا 
فــي زمــن ســابق تســبقهم هتافــات يســقط حكــم 
المثــل  ســاعتها  عليهــم  انطبــق  ربمــا  العســكر. 
»الفــرع الــذي أنكرتــه الشــجرة عــاد إليهــا فأسًــا«، 
وهــو الأمــر الــذي يطــرح ســؤاله حــول عــدد مــن 
مــن المجموعــة نفســها وهــم يقاومــون  ســقطوا 

القصــر. ذات  أمــام  الانقــاب  قيــادات 
وســط  فــي  العســكرية  العمليــة  بــدء  منــذ 
غيــر  حديــث  لا  الخرطــوم 
ذلــك المتعلــق بامتــاء المــكان 
بالدمــاء والأشــاء وبالجثــث 
عــن  المتحاربــون  التــي عجــز 
حملهــا معهــم، لا جديــد هــو 
اســتخدام  اســتمرار  غيــر 
حتــى  والبــل«  »الجغــم  لغــة 
إحصائيــة  تتوفــر  أن  دون 
دقيقــة لمــن ســقطوا هنــاك مــن 
البشــر. الــكل يحــاول تعظيــم 
عــدد  بزيــادة  انتصــاره 

الموتــى.
رمــز  الجيــش  اســتعاد 
بعــد  الســودانية  الســيادة 
حــرب  الحــرب،  مــن  عامــن 
ســقط فيهــا مــا يزيــد عــن 150 
ملايــن  مــع  ســوداني  ألــف 
واللاجئــن،  النازحــن 
الحيــاة  فيهــا  توقفــت 
البنيــة  فيهــا  وانهــارت 
المبانــي  فيهــا  بمــا  التحتيــة 
جعلــت  نفســها.  الســيادية 
يحــدث  مــا  يصــف  العالــم 
الكارثــة  بأنــه  الســودان  فــي 
فــي  الأســواء  الإنســانية 
العالــم، كان كل ذلــك نتيجــة 
بســبب  اشــتعلت  لحــرب 
خلافــات بــن مــن كانــوا فــي 
كراســي  يتقاســمون  القصــر 

فيــه. الســلطة 
يجــدون  حجراتــه  إحــدى  فــي  وليتهــم  القصــر  عــاد 
بــن  فــي الجلــوس  الراغبــن  وصفــة لمعالجــة خلافــات 
ردهاتــه وفــي كراســيه، ليتهــم يجــدون وصفــة تفتــح لنــا 
شــوارع العــودة إلــى بيوتنــا دون أن نضطــر لمغادرتهــا 
ليتهــم  القصــر.  يحــرر  مــن  انتظــار  فــي  أخــرى  مــرة 

نــا مــن أن تــراق مــن جديــد. يحــرروا دماء
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ملخص

ذلــك  فســيُمكّن  الخرطــوم،  علــى  ســيطرته  ترســيخ  الجيــش  اســتطاع 
الفريــق برهــان مــن تنصيــب حكومــة انتقاليــة والســعي إلــى كســب اعتــراف 
تحوّلــت  عديــدة  أشــهرًا  الرئاســي  القصــر  اســتعادة  توّج 

ُ
أوســع،وت دولــي 

فيهــا موازيــن الحــرب بشــكل حاســم لصالحــه ممــا يمنحــه مســاحة جديــدة 
الســلمية. الحلــول  مبــادارات  ورفــض  للمنــاورة 
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معركة القصر..معركة القصر..
 الحرب  تعود إلى نقطة البداية  الحرب  تعود إلى نقطة البداية 

نهاية معركة

للقصــر  المســلحة  القــوات  اســتعادة 
الرئاســي ومقــر البنــك المركــزي لاتعنــي 
الــى  ســينتقل  الــذي  القتــال  نهايــة 

جديــدة  مربعــات 

مستقبل دارفور

اســتعادت الجيــش الســيطرة علــى كل الخرطــوم ليــس بالضــرورة أمــرا جيــدا لمســتقبل الســودان 
لأنهــم لا يهتمــون بدارفــور

هجوم مضاد

قــوات  أودى هجــوم مضــاد شــنته 
الجمعــة بحيــاة  يــوم  الســريع  الدعــم 
وجنــود  كبيــر  عســكري  متحــدث 

القصــر عنــد  آخريــن 



حيــث  إلــى  الســودان  فــي  الحــرب  عــادت 
معركــة  فــي  عامــن:  قبــل  مــرة  لأول  اندلعــت 
بعــد  الخرطــوم.  مدينــة  وســط  علــى  للســيطرة 
أيــام مــن الاشــتباكات، اســتعادت القــوات المواليــة 
الفتــاح  عبــد  أول  الفريــق  الفعلــي،  للرئيــس 
مــن  الجمعــة  يــوم  الرئاســي  القصــر  البرهــان، 
الســريع  الدعــم  قــوات  فــي  الســابقين  حلفائهــا 
ســيطر  الحــن،  ذلــك  ومنــذ  العســكرية.  شــبه 

الجيــش الســوداني علــى مبــانٍ رســمية أخــرى، بمــا فــي 
ذلــك البنــك المركــزي، ممــا يُمثــل نقطــة تحــول محتملــة 

. الحــرب  فــي 
عديــدة  أشــهرًا  الرئاســي  القصــر  اســتعادة  تــوّج 

ُ
ت

الســودانية  الأهليــة  الحــرب  موازيــن  فيهــا  تحوّلــت 
الســودانية. المســلحة  القــوات  لصالــح  حاســم  بشــكل 

علــى  ســيطرته  ترســيخ  الجيــش  اســتطاع  إذا 
الخرطــوم، فســيُمكّن ذلــك الفريــق برهــان مــن تنصيــب 

إلــى كســب اعتــراف  حكومــة انتقاليــة والســعي 
. أوســع  دولــي 

كبيــرة  خطــورة  ذات  لحظــة  ــا 
ً

أيض لكنهــا 
بالنســبة للجنــرال برهــان والســودان، حيــث أكــد 
انتصــار قــوات الدعــم الســريع هــذا الأســبوع فــي 
التقســيم  خطــر  علــى  الغربيــة  دارفــور  منطقــة 

الفعلــي. 
المخضــرم  الخبيــر  بالــدو،  ســليمان  وقــال 
أبحــاث  مركــز  يديــر  والــذي  النزاعــات  حــل  فــي 
»القيمــة  الســودان:  فــي  والسياســات  الشــفافية 

التــي يمكــن أن  الرمزيــة والجاذبيــة السياســية 
يحصــل عليهــا الجيــش مــن اســتعادة الســيطرة 
علــى العاصمــة كبيــرة«. واحتفــل الجنــود أمــام 
النوافــذ والواجهــات المحطمــة جــراء انفجــارات 
القنابــل، فــي دليــل علــى الخســائر الفادحــة التــي 

. خلفتهــا المعــارك فــي العاصمــة 
للنــاس  يمكــن  شــيء  يوجــد  »لا  بالــدو  وقــال 
العــودة إليــه ســوى جــدران منازلهــم«. اندلعــت 
الحــرب فــي عــام 2023 فــي وســط الخرطــوم بعــد 
صراع على السلطة بين الجيش وقوات الدعم السريع، 
المعــروف  دقلــو،  حمــدان  محمــد  زعيمهــا  هــم 

ُ
ات التــي 

باســم حميدتــي، بالإبــادة الجماعيــة مــن قبــل الولايــات 
ضــد  أســلحتهما  الجانبــان  يوجــه  أن  قبــل  المتحــدة. 
بعضهمــا البعــض، وحــدا قواهمــا للإطاحــة بالحكومــة 
الشــوارع  ثــورة  التــي تشــكلت علــى خلفيــة  الانتقاليــة 
التــي أنهــت ثلاثــة عقــود مــن حكــم عمــر البشــير فــي عــام 
الجيــش  مُنــي  الحــرب،  مــن  الأولــى  الأشــهر  فــي   .2019
النهايــة  فــي  وانســحب  الأخــرى،  تلــو  بهزيمــة 
إلــى بورتســودان علــى البحــر الأحمــر. لكــن منــذ 
مســاحات  اســتعاد  الماضــي،  ســبتمبر/أيلول 

شاســعة مــن الأراضــي ومعظــم العاصمــة .
بفضــل  الجيــش  لصالــح  الأمــور  تحوّلــت 
دعمــت  التــي  الإســامية  الكتائــب  مــع  تحالفــه 
بالأســلحة  إمــداده  وإعــادة  الســابق،  النظــام 
الدعــم  قــوات  مــن  عناصــر  وتســلل  الثقيلــة، 
تراجــع  كان  كمــا  لخبــراء.  ــا 

ً
وفق الســريع، 

 مؤثــرًا. 
ً

الســريع عامــا الدعــم  قــوات  معنويــات 

 لندن - ويليام واليس  لندن - ويليام واليس 
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فــي شــؤون  قــال كاميــرون هدســون، الخبيــر 
برنامــج  فــي  البــارز  والباحــث  الأفريقــي  القــرن 
الاســتراتيجية  الدراســات  بمركــز  أفريقيــا 
نجاحًــا  حققــوا  »لقــد  واشــنطن:  فــي  والدوليــة 
وإعــادة  أنفســهم،  تســليح  إعــادة  فــي  باهــرًا 
مــن  مســيرة  بطائــرات  الجويــة  قواتهــم  تزويــد 
تركيــا، وطائــرات مقاتلــة صينيــة وروســية. فــي 
الســريع  الدعــم  قــوات  واجهــت  نفســه،  الوقــت 
صعوبــة فــي الحفــاظ علــى خطــوط الإمــداد مــن 

وليبيــا. تشــاد  وعبــر  الإماراتيــن 
لكــن معركــة الخرطــوم لــم تنتــهِ بعــد. فقد أودى 
هجــوم مضــاد شــنته قــوات الدعــم الســريع يــوم 
الجمعــة بحيــاة متحــدث عســكري كبيــر وجنــود 
المقاومــة  تســتمر  بينمــا  القصــر،  عنــد  آخريــن 
فــي أجــزاء مــن جنــوب المدينــة. فــي هــذه الأثنــاء، 

أفادت التقارير أن قوات الدعم السريع اقتحمت موقعا 
صحراويــا فــي شــمال دارفــور، ممــا أدى إلــى قطــع خــط 
الإمــداد لحلفــاء الجيــش فــي مدينــة الفاشــر المحاصــرة، 
الأمــر الــذي أكــد علــى مــدى المســافة التــي يتعــن قطعهــا 

قبــل إعــادة توحيــد الســودان. 
حــزب  مــن  منفــي  سياســي  وهــو  بابكــر،  نــور  وقــال 
اســتعاد  »إذا  المعتــدل،  المعــارض  الســوداني  المؤتمــر 
ليــس  فــإن ذلــك  الســيطرة علــى كل الخرطــوم  الجيــش 
لا  لأنهــم  الســودان  لمســتقبل  جيــدا  أمــرا  بالضــرورة 

بدارفــور«.  يهتمــون 
كان يُلمّــح إلــى مخــاوف مــن أن الجيــش، بعــد ســيطرته 
علــى العاصمــة، قــد لا يكــون راغبًــا أو قــادرًا علــى مواصلــة 
القتــال حتــى وصولــه إلــى ولايــات الغــرب. ومــع ســيطرة 
الخرطــوم، قــد يتضــاءل حافــز القــوات المســلحة الســودانية 

للتفــاوض، ممــا يزيــد مــن خطــر بقــاء البــاد منقســمة.
 بالغة الخطورة على المدنيين. فقد 

ٌ
ا لحظة

ً
 هذه أيض

ــا مــن ســكان الســودان 
ً
نــزح أكثــر مــن 12 مليون

البالــغ عددهــم 50 مليــون نســمة بســبب الحــرب، 
كبــت 

ُ
ارت المناطــق.  بعــض  فــي  المجاعــة  ــت 

ّ
وتفش

فظائــع مــن كلا الجانبــن. فــي الأشــهر الأخيــرة، 
همت القوات المسلحة السودانية والميليشيات 

ُ
ات

المتحالفــة معهــا بارتــكاب عمليــات قتــل عرقيــة 
قــوات  تكبــدت  وقــد  ســتعادة. 

ُ
الم المناطــق  فــي 

ميليشــيات  مــن  انبثقــت  التــي  الســريع،  الدعــم 
»الجنجويــد« العربيــة المتهمــة بارتــكاب جرائــم 
خســائر  الســابقة،  دارفــور  حــروب  فــي  حــرب 

فــي الأرواح بانســحابها. فادحــة 
فــرض  هــو  نمطهــم  »إن  هدســون  وقــال   
تراجعهــم«.  أثنــاء  الســكان  علــى  العقوبــات 
الجنــرال  يواجــه  الــذي  المباشــر  التحــدي  إن 
النظــام  اســتعادة  فــي  البــدء  هــو  برهــان 
والخدمــات إلــى المدينــة التــي تــم تجريدهــا مــن كل شــيء 
وضمــان توفيــر الغــذاء والميــاه وغيرهــا مــن المــؤن مــع 
أخــرى  معضلــة  هنــاك  النازحــن.  الســكان  عــودة  بــدء 
تتمثــل فــي كيفيــة كســب الدعــم الدولــي الــازم لإعــادة 
القــوى  جميــع  تماســك  علــى  الحفــاظ  مــع  الإعمــار 

لوائــه. تحــت  المتفرقــة 
 وقــد حظيــت انتصــارات برهــان الأخيــرة بدعــم مــن 
أنصــار النظــام الســابق الإســاميين المتشــددين، الذيــن 
لكــن  الســكان.  مــن  بدعــم قطاعــات  يزالــون يحظــون  لا 
المســلحة  القــوات  حلفــاء  ولا  الغربيــة،  الحكومــات  لا 
الســودانية فــي مصــر والســعودية فــي الشــرق الأوســط، 
يرغبــون فــي عودتهــم إلــى الحكــم. إلا أن نبذهــم قــد يُثيــر 

ــا.
ً
رد فعــل عنيف

لــم  قــال بالــدو: »لا أتوقــع انهيارهــم الآن، فالحــرب   
تنتــهِ بعــد. لكنهــا مســألة وقــت فقــط .

نقلا عن فاينانشيال تايمزنقلا عن فاينانشيال تايمز
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ملخص
اســتراتيجية القــوات المســلحة والقــوات المســاندة لهــا الهجوميــة توشــك 
علــى اكمــال مرحلتهــا الأولــى و الانتقــال الــى المرحلــة الثانيــة وهــي الطــور 
الأكبــر والأعنــف فــي هــذه الحــرب لدخولهــا فــي مناطــق نفــوذ الدعــم الســريع  
فــي دارفــور وكردفــان وهــي المعــارك التــي ســتحدد مســار الحــرب فــي الفتــرة 

القادمــة

صعوبة الحلول

ا 
ً
شــيئ تقــول  الحــرب  تطــورات  

ســيطول  أمدهــا،  أن  واحــدًا، 
سياســية  تعقيــدات  وستشــهد 
فــي  لحلــول  الوصــول  مــن  تصعــب 

القريــب المــدى 

تواصل الإستهداف

مواقــع  اســتهداف  وســتواصل  الأيــدي  مكتوفــة  تقــف  لــن  لــه  المســاندة  والقــوى  الســريع  الدعــم 
المســيرات عبــر  الســودان  وشــرق  شــمال ووســط  فــي  الجيــش 

حكومة موازية

مهمًــا  الخرطــوم  معــارك  حســم 
البــاد،  عاصمــة  اســترداد  لجهــة 
محاولــة  أي  أمــام  البــاب  وإغــاق 
لإعــان الحكومــة الموازيــة مــن داخــل 

الخرطــوم

ظر
ت ن

ها
وج

وائل محجوب

استعادة القصر..
 تعديل ميدان المعركة
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* توشك القوات المسلحة والقوات المساندة لها 
على اســتكمال المرحلة الأولى من اســتراتيجيتها 
الهجوميــة، وبعــد اســتردادها للقصــر الجمهوري 
قــد  تكــون  والسياســية،  الســيادية  دلالاتــه  بــكل 
الخرطــوم،  العاصمــة  قلــب  علــى  يدهــا  وضعــت 
ومركزهــا، ولــم يتبــق لهــا ســوى تحريــر جنــوب 
شــرقها،  المتبقيــة  الجيــوب  وبعــض  الخرطــوم 
وبعــض مناطــق غــرب أم درمــان، وهــي آخــر معاقــل 

وجــود قــوات الدعــم الســريع بالعاصمــة.
سياســية  أبعــادًا  يحمــل  التطــور  هــذا   *

: ية عســكر و
معــارك  حســم  كان  السياســي  المســتوى  -علــى 
الخرطــوم مهمًــا لجهــة اســترداد عاصمــة البــاد، 
وإغــاق البــاب أمــام أي محاولــة لإعــان الحكومــة 
الأثــر  ولإضعــاف  الخرطــوم،  داخــل  مــن  الموازيــة 

المترتــب علــى هــذه الخطــوة نفســها.
توجيــه  فــإن  العســكري  المســتوى  -وعلــى 
الــروح  تحطيــم  لجهــة  مهمــة،  هــذه  مثــل  ضربــة 
المعنويــة لقــادة وجنــود الدعــم الســريع، بمــا يقــود 
لانهيارهــا فــي المواجهــات المتبقيــة علــى مســتوى 
مختلــف  فــي  آثــاره  وتمتــد  الخرطــوم،  ولايــة 
نقــل  مــن  ويعــزز  العســكري،  الصــراع  جبهــات 
مســرح العمليــات العســكرية لمناطــق نفــوذ الدعــم 

وحلفائــه. الســريع 
ــا فــي خطــاب قائــد الدعــم الســريع 

ً
* لقــد كان لافت

الجــاري،  الشــهر  منتصــف  الأخيــر  خطابــه  فــي 
هــو تأكيــده علــى بقائهــم فــي القصــر الجمهــوري 
يطــرح  أمــر  وهــو  بالخرطــوم،  مواقعهــم  وكافــة 
مــدى متابعتــه و وإلمامــه  تســاؤلات عديــدة حــول 
بالوضــع الميدانــي، فقــد كان تقــدم القــوات المســلحة 
مــع  خطابــه  تزامــن  وقــد  واضحًــا،  ومســانديها 
التحــام لقــوات المدرعــات مــع القيــادة العامة، وزحف 
للقــوات القادمــة مــن ســاح المشــاة، وكانــت الكتابــة 
واضحة على الجدران، أن قواته في طريقها لتكبد 
خســائر كبيــرة، فكيــف أطلــق مثــل هــذه الأقــوال فــي 
ظــل الوضــع الميدانــي المتــردي لقواتــه، التــي عزلــت 

عــن بعضهــا وأحكــم الحصــار حولهــا..؟!
للاســتراتيجية  الأولــى  المرحلــة  اكتمــال  إن   *
القادمــة،  الأيــام  فــي  ســيتم  للجيــش  الهجوميــة 
باســترداد مــا تبقــى مــن مواقــع ولايــة الخرطــوم 
مــا زالــت بأيــدي عناصــر الدعــم الســريع، وبعدهــا 
الطــور  وهــي  الثانيــة،  للمرحلــة  ســتنتقل 
نقــل  وهــي  الحــرب،  هــذه  فــي  والأعنــف  الأكبــر 

الحــرب لمواقــع ســيطرة الدعــم الســريع بدارفــور، 
أن  يتوقــع  فيمــا  بكردفــان،  المحاذيــة  وتخومهــا 
جنــوب  لولايتــي  العســكرية  العمليــات  تمتــد 
الجيــش  يســيطر  حيــث  الأزرق،  والنيــل  كردفــان 
الشــعبي الــذي جمعــه حلــف عســكري وسياســي 
مؤخــرًا بالدعــم الســريع عبــر الميثــاق والدســتور 
شــمال  هــي  المعــارك  أم  وســتكون  التأسيســيين، 
مــن  عليهمــا  للســيطرة  كردفــان  دارفــور وشــمال 
المقابــل  وفــي  ومســانديه،  الســريع  الدعــم  قبــل 
للحفــاظ  المســاندة  والقــوى  الجيــش  ســيعمل 
عليهمــا، وكســر عظــم الدعــم وحلفائــه قبــل انتقــال 
التــي  المعــارك  وهــي  دارفــور،  لولايــات  المواجهــة 

القادمــة. الفتــرة  فــي  الحــرب  مســار  ســتحدد 
اســتخباراتها  عبــر  المســلحة  القــوات  تجيــد   *
لعبة إضعاف الأعداء عبر شــق الصفوف واللعب 
علــى التناقضــات، ومــن ذلــك البــاب يمكــن تصــور 
تعقيــدات  مــن  المواجهــات  تتخــذه  أن  يمكــن  مــا 
للدعــم  وتحديــدًا  معاقلهــا،  فــي  القــوى  لهــذه 
واحتلالــه  الواســع  هجومــه  قــاد  الــذي  الســريع، 
لولايــات دارفــور، والانتهــاكات الواســعة وجرائــم 
الحــرب التــي تورطــت فيهــا، لصناعــة أعــداء علــى 
الأرض مــن المكونــات الرئيســية بدارفــور، لــن تجــد 
أيــدي الاســتخبارات صعوبــة فــي جذبهــم والدفــع 
القادمــة،  العســكرية  المواجهــات  لصفــوف  بهــم 
التــي ستشــهد تصعيــدًا كبيــرًا لتعديــل وضعيــة 
الســيطرة علــى الأرض قبــل حلــول فصــل الخريــف، 
الــذي يــؤدي لتباطــؤ وتوقــف العمليــات الحربيــة.

لــن  لــه  المســاندة  والقــوى  الســريع  الدعــم   *
تقــف مكتوفــة الأيــدي بدورهــا، لا ســيما فــي ظــل 
بالتســليح  يتعلــق  فيمــا  المتكــررة  التصريحــات 
معاركهــا  ســتقاتل  وفيمــا  للطيــران،  والتصــدي 
ســتواصل  الأزرق،  والنيــل  ودارفــور  بكردفــان 
اســتهدافها لمواقــع الجيــش وحلفائــه وللمنشــآت 
الحكوميــة والخدميــة، فــي شــمال ووســط وشــرق 

المســيرات. عبــر  الســودان 
أن  واحــدًا،  ا 

ً
شــيئ تقــول  التطــورات  هــذه  كل   *

هــذه الحــرب ســيطول أمدهــا، وستشــهد تعقيــدات 
فــي  لحلــول  الوصــول  مــن  تصعــب  سياســية 
المــدى القريــب، بعدمــا دخلتهــا أجنــدة سياســية 
جديــدة عبــر تحالــف نيروبــي، وبعدمــا تكاثــرت 
المليشــيات المقاتلــة قبليــة وحزبيــة وجهويــة فــي 
مــن  وأهدافــه  دوافعــه  لــه  وكل  المقابلــة،  الجهــة 

الحــرب.
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أسبوعية سياسية شاملة

أكثر من مبنى
القصــر الجمهــوري ، هــو المقــر الرســمي لرئيــس 
الدولــة فــي الســودان ويقــع فــي العاصمــة الخرطــوم 
ويضــم مكتــب الرئيــس ونوابــه، وفيــه تتــم اســتضافة 
بزيــارات  يقومــون  الذيــن  الأجنبيــة  الــدول  رؤســاء 
أوراق  تقديــم  فيــه مراســم  للســودان، وتتــم  رســمية 
الأجنبيــة،  الــدول  لســفراء  بالنســبة  الأعتمــاد 
وتجــري فيــه الاحتفــالات الرســمية للبــاد. وللقصــر 
بالأحــداث   

ً
حافــا تاريخــا  الســوداني  الجمهــوري 

التاريخيــة، ويتشــكل مــن مبنيــن القصــر التاريخــي 
القديــم والقصــر الجديــد الــذي تــم تشــييده فــي العهــد 

البائــد بمنحــة مــن دولــة الصــن.

3
1825- 1826 م

1899م

1906م

1885م

1849 - 1851م
وضع الحكمدار 
ورفلي 

ُ
محو بك أ

أول بناء للقصر من 
الطين وكان يعرف 

بإسم  )سراي 
الحكمدارية(

19713م1956م
رفع على ساريته 

علم السودان 
وأطلق عليه 

مسمى القصر 
الجمهوري

تمت إضافة 
مساحات جديدة 

لمجمع القصر 
الجمهوري في 

الجانب الجنوبي.

معارك شرسة 
بحرب أبريل 

الأخيرة شهدها 
المبنى الواقع على 

ضفاف  النيل.

قام هيربرت كتشنر باشا أول حاكم عام للسودان 
في العهد الثنائي بإعادة بناء القصر للمرة الثالثة. 

قام هيربرت كتشنر باشا أول حاكم عام للسودان 
في العهد الثنائي بإعادة بناء القصر للمرة الثالثة. 
اكتمل بناء المخطط العام للقصر الجمهوري الذي 

كان حينها يسمى سرايا الحاكم العام وانتقل 
الحاكم الثاني السير ريجنالد ونجت  للإقامة فيه.

قتل الأنصار 
على سلالمه 

غردون 
باشا، 
وبدات 

فترة الحكم 
الوطني 
التي تم 
خلالها 

هجر مدينة 
الخرطوم، 
وتم تدمير 

سراي 
الحاكم 
العام.

قام الحكمدار عبداللطيف 
باشا عبدالله بهدم مبنى 

الطين وإعاد تشييده 
مستعيناً بالطوب الآجر 
المنقول من بقايا خرائب 

مدينة سوبا الأثرية.

مرات تم هدمه وإعادة بناءه.
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 عصام الدين عباس

القوى المدنية وتحديات الملاحقات 
عبر الإنتربول الدولي

مكاتــب  وعبــر  مكثــف  دبلوماســي  تحــرك  إلــى  تحتــاج  المرحلــة 
المتحــدة،  الأمــم  مثــل  الدوليــة  المنظمــات  عبــر  والضغــط  متخصصــة 
الاتحــاد الأوروبــي، الاتحــاد الإفريقــي والمنظمــات الحقوقيــة )هيومــن 
رايتــس ووتــش، العفــو الدوليــة( والتواصــل مــع الحكومــات الصديقــة 
الــدول  دعــم  وكســب  مشــبوهة  حمــراء  نشــرات  أي  مــع  التعــاون  لمنــع 
الديمقراطيــة، حيــث تمتنــع بعــض الــدول عــن تنفيــذ النشــرات إذا ثبــت 

سياســية دوافــع  ذات  أنهــا 

تجارب سيئة

إلا  فكــرة الإنتربــول  رغــم ســمو 
وتعمــدت  اســتخدامه  أســيء  أنــه 
بعــض الــدول النيــل مــن خصومهــا 

تحــت غطــاء أهدافــه

قرون استشعار

المخاطــر  بهــا  تحيــط  التــي  القــوى  هــذه  لــدى  الاستشــعار  قــرون  وتقويــة  بنــاء  ضــرورة 
جانــب كل  مــن  والتحديــات 

استراتيجية قانونية

مســاعي بورتســودان  لاســتصدار 
القــوى  قيــادات  ضــد  حمــراء  نشــرات 
المدنيــة يتطلــب اســتراتيجية قانونيــة 

ودبلوماســية وإعلاميــة منســقة

25
٢٤ مارس 2025 - ٢٤ رمضان 1446هـ

الاثنين



موناكــو،  فــي  دولــي  مؤتمــر  وخــال   ١٩١٤ فــي 
هيئــة  إنشــاء  الأوروبيــة  الشــرطة  قــادة  اقتــرح 

دوليــة لمكافحــة الجريمــة، لكن الحرب العالمية 
تــم   ١٩٢٣ وفــي  التنفيــذ،  أعاقــت  الأولــى 
إنشــاء »اللجنــة الدوليــة للشــرطة الجنائيــة« 
إلــى  العــام ١٩٥٦  فــي  فيينــا، وتحولــت  فــي 
 - الجنائيــة  للشــرطة  الدوليــة  الشــرطة 

الإنتربــول. فــي العــام ١٩٨٩ اســتقرت 
المنظمــة فــي مقرهــا الحالــي فــي ليــون 

الفرنســية. مهــام الإنتربــول تشــمل 
مكافحــة الجريمــة الدوليــة، إصــدار 

بــن  العمــل الجنائــي  الدوليــة، وتنســيق  النشــرات 
الــدول .

ولكــن برغــم ســمو فكــرة الإنتربــول إلا أنــه أســيء 
استخدامه في أحداث كثيرة وتعمدت بعض الدول 
النيــل مــن خصومهــا تحــت غطــاء أهــداف الأنتربول، 
وعبــر مؤسســاته الوطنيــة وآلياتــه التنســيقية ومــن 
خــال تلفيــق الاتهامــات والتحايــل علــى ضوابــط 

هــذه المؤسســة الهامــة.
فــي الســودان لــم نكــن بمنــأى عــن تلــك الســلوكيات 
الحاكمــة  الســلطات  أدوات  بــن  فمــن  الســالبة. 
للســام  الداعمــة  المدنيــة  القــوى  علــى  للتضييــق 
هــذه  آليــات ووســائل  اســتخدام  المدنــي،  والتحــول 
أبرزهــا  ولعــل  الغــرض،  لهــذا  الدوليــة  المؤسســة 
مواجهــة  فــي  حمــراء  نشــرات  لاســتصدار  الســعي 
الخصــوم الأمــر الــذي يعرضهــم للاعتقــال والتســليم 
أو الحــد مــن قدرتهــم علــى الحركــة لأجــل مناصــرة 

. قضيتهــم

كيف نتقي خطر الملاحقات:كيف نتقي خطر الملاحقات:

المدنيــة  القــوى  مواجهــة  فــإن  شــك  أدنــى  بــا 
نشــرات  لاســتصدار  الســلطات   لمســاعي  الســلمية 
يتطلــب  قياداتهــا  ضــد  الإنتربــول  مــن  حمــراء 
وإعلاميــة  ودبلوماســية  قانونيــة  اســتراتيجية 
منســقة، النشــرة الحمــراء لا تعنــي إدانــة قانونيــة، 
بتوافــر  مشــروط  وإحضــار  ضبــط  طلــب  هــي  بــل 
تحظــر  قواعــد  لديــه  الإنتربــول  معينــة.  معاييــر 
لأغــراض  الحمــراء  النشــرات  اســتخدام  إســاءة 
سياســية، عســكرية، دينيــة أو عرقيــة. فــي تقديــري 
نحتــاج أن تكــون الخطــوات التاليــة حاضــرة وفــي 
البــال، فشــباك التصيــد مــا زالــت منصوبــة وربمــا 

ــا يتــم اصطيــاده بســهولة. 
ً
إذا كان الضحيــة ضعيف

صاحبــة  الجهــة  )أو  الســلطات  أخطــأت  فــإن 
المصلحــة( التقديــر حينمــا حاولــت اصطيــاد 
الكمــرد ياســر عرمــان وهــم يعلمــون أن مثلــه 
الضعيفــة،  الشــباك  هــذه  مثــل  لا تصطــاده 
اصطيــاد  فــي  مــا  يومًــا  ينجحــون  فقــد 

آخريــن.
: ضــرورة امتــاك القــوى المدنيــة 

ً
أول

نشــاط  أي  حــول  الكافيــة  المعلومــات 
وتصنيفــه  يســتهدفها  مضــاد 
تتــم  لا  حتــى  ومتابعتــه  وتدقيقــه 
مفاجأتهــم بعمــل فــي مواجهتهــم وهــم لا يشــعرون، 
وهنــا تبــرز أهميــة مــا ظللــت ألمــح إليــه كثيــرًا وهــو 
ضــرورة بنــاء وتقويــة قــرون الاستشــعار لــدى هــذه 
القــوى التــي تحيــط بهــا المخاطــر والتحديــات مــن 

جانــب. كل 
ثانيًــا: فــي حالــة وصــول طلبــات إلــى الإنتربــول 
يتــم فــورًا تقديــم طعــون قانونيــة مــن خــال لجنــة 
مراقبــة ملفــات الإنتربــول  )CCF(، التــي تنظــر فــي 
أن  وإثبــات  الحمــراء  النشــرات  اســتخدام  إســاءة 
حقــوق  تنتهــك  أو  سياســية  دوافــع  لهــا  الطلبــات 
اســتصدار  رفــض  أو  بإلغــاء  والمطالبــة  الإنســان 

حمــراء. نشــرات 
المحاكــم  فــي  قضايــا  رفــع  الضــروري  مــن  ــا: 

ً
ثالث

نفــذ 
ُ
الدوليــة أو المحليــة فــي الــدول التــي يُحتمــل أن ت

فيهــا النشــرة الحمــراء.
رابعًــا: المرحلــة تحتــاج إلــى تحــرك دبلوماســي 
والضغــط  متخصصــة  مكاتــب  وعبــر  مكثــف 
المتحــدة،  الأمــم  مثــل  الدوليــة  المنظمــات  عبــر 
الاتحــاد الأوروبــي، الاتحــاد الإفريقــي والمنظمــات 
العفــو  ووتــش،  رايتــس  )هيومــن  الحقوقيــة 
الصديقــة  الحكومــات  مــع  والتواصــل  الدوليــة( 
مشــبوهة  حمــراء  نشــرات  أي  مــع  التعــاون  لمنــع 
تمتنــع  حيــث  الديمقراطيــة،  الــدول  دعــم  وكســب 
بعــض الــدول عــن تنفيــذ النشــرات إذا ثبــت أنهــا 

سياســية. دوافــع  ذات 
فــي  جوهريًــا  دورًا  يلعــب  الإعــام  خامسًــا: 
التصــدي لمثــل هــذه الأنشــطة الفاســدة، ومــن المهــم 
التلاعــب  لفضــح  والتوعــوي  الإعلامــي  التحــرك 
محليــة  إعلاميــة  حمــات  عبــر  الإنتربــول  بنظــم 
وتفضــح   تثبــت  حقوقيــة  تقاريــر  ونشــر  ودوليــة 

سياســية. كأداة  الإنتربــول  اســتخدام 
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ملخص

يناقــش التقريــر مصيــر الدعــوى التــي رفعهــا الســودان ضــد دولــة الإمــارات 
العربيــة المتحــدة  بشــأن دعمهــا لقــوات الدعــم الســريع فــي الحــرب الدائــرة منذ 
15 ابريــل 2023 ويخلــص التقريــر الــى الســودان علــى قناعــة ان محكمــة العــدل 
الدوليــة لــن تنظــر فــي دعــواه لعــدم الاختصــاص ولكنــه أراد بذلــك المنــاورة 

ولفــت الانتبــاه الــى دور دولــة الإمــارات فــي الحــرب الحاليــة.
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السودان ضد الإمارات:السودان ضد الإمارات:
مجرد محاولة لجذب الانتباه؟ مجرد محاولة لجذب الانتباه؟ 

إبادة جماعية

الســريع  الدعــم  قــوات  ارتكبــت 
إبــادة  معهــا  المتحالفــة  والميليشــيات 
لا  المســاليت،  جماعــة  ضــد  جماعيــة 

دارفــور غــرب  فــي  ســيما 

معضلة قانونية

محاولة السودان لعرض القضية على محكمة العدل الدولية تواجه مشكلة تبدو مستعصية

جرائم كبرى

الدعــم  قــوات  ميليشــيا  تورطــت 
قتــل  عمليــات  فــي  المتمــردة  الســريع 
وتطهيــر  القضــاء،  نطــاق  خــارج 
للمدنيــن قســري  وتهجيــر  عرقــي، 



مــرة أخــرى، تصــدرت محكمــة العــدل الدوليــة 
رفعــت  عندمــا  الصحــف  عناويــن  لاهــاي  فــي 
الســودان فــي 5 مــارس/آذار 2025 دعــوى إبــادة 
جماعيــة ضــد الإمــارات العربيــة المتحــدة. لكــن 
فــرص  أن  علــى  يتفقــون  القانونيــن  الخبــراء 
كلفــوا  فلمــاذا  للغايــة،  القضيــة ضئيلــة  نجــاح 

ذلــك؟ عنــاء  أنفســهم 
الســودان  تشــهد جمهوريــة   ،٢٠٢٣ عــام  منــذ 

الســريع  الدعــم  قــوات  ترتكــب  إذ  جماعيــة.  إبــادة 
ضــد  جماعيــة  إبــادة  معهــا  المتحالفــة  والميليشــيات 
ــا 

ً
وفق دارفــور،  غــرب  فــي  ســيما  لا  المســاليت،  جماعــة 

لمــا جــاء فــي طلــب الســودان المقــدم إلــى محكمــة العــدل 
الدوليــة بتاريــخ ٤ مــارس ٢٠٢٥. ويضيــف الســودان أن 
هدفوا بشــكل ممنهــج، علــى 

ُ
»أفــرادًا مــن المســاليت اســت

بشــرتهم«. ولــون  العرقيــة  هويتهــم  أســاس 
الجنينــة،  دارفــور،  غــرب  ولايــة  عاصمــة  فــي 
الســودان، زعمــت التقاريــر أن »ميليشــيا قــوات 
 

ً
الدعــم الســريع المتمــردة فرضــت حصــارًا شــامل

علــى المدينــة لمــدة 58 يومًــا ]بــن أبريــل ويونيــو 
وتورطــت  أحيــاءً.  النــاس  حــرق 

ُ
وأ  .]2023

فــي  المتمــردة  الســريع  الدعــم  قــوات  ميليشــيا 
وتطهيــر  القضــاء،  نطــاق  خــارج  قتــل  عمليــات 
عرقــي، وتهجيــر قســري للمدنيــن، واغتصــاب، 
الدعــم  قــوات  ميليشــيا  ونفــذت  قــرى.  وحــرق 
الســريع المتمــردة والميليشــيات المتحالفــة معهــا 

عمليــات قتــل ممنهجــة للرجــال والفتيــان - بمــن 
ــع - علــى أســاس عرقــي. واســتهدفت 

ّ
فيهــم الرض

عمــدًا النســاء والفتيــات مــن بعــض الجماعــات 
العرقيــة بالاغتصــاب وغيــره مــن أشــكال العنــف 
المدنيــن  اســتهدفت  كمــا  الوحشــي.  الجنســي 
الفاريــن، وقتلــت الأبريــاء الهاربــن مــن النــزاع، 
إلــى  الوصــول  مــن  المتبقــن  المدنيــن  ومنعــت 

للحيــاة«. المنقــذة  الإمــدادات 
يأتي بعد ذلك هدف الطلب: »تؤجج الإمارات 
التــي  الميليشــيا  وتدعــم  الحــرب  المتحــدة  العربيــة 
ارتكبــت جريمــة الإبــادة الجماعيــة فــي غــرب دارفــور«، 
كمــا يتهــم الســودان. »أرســلت حكومــة الإمــارات العربيــة 
لقيــادة  الســودان  جمهوريــة  إلــى  عملاءهــا  المتحــدة 
تنفيــذ  فــي  المتمــردة  الســريع  الدعــم  ميليشــيا  قــوات 
ــدار معظــم الاتصــالات والعمليــات 

ُ
الإبــادة الجماعيــة. ت

فــي  المتمــردة  الســريع  الدعــم  لميليشــيا  السياســية 
قدمــت  وقــد  المتحــدة.  العربيــة  الإمــارات 
ميليشــيا  لقــوات  المتحــدة  العربيــة  الإمــارات 
واســع  ماليًــا  دعمًــا  المتمــردة  الســريع  الدعــم 
النطــاق. كمــا جنــدت ودربــت آلاف المرتزقــة - مــن 
منطقــة الســاحل والــدول المجــاورة، وحتــى مــن 
كولومبيــا - وأرســلتهم إلــى جمهوريــة الســودان 
لمســاعدة ميليشــيا الدعــم الســريع المتمــردة فــي 
ارتــكاب الإبــادة الجماعيــة. وقــد أرســلت ولا تــزال 
ترســل شــحنات كبيــرة مــن الأســلحة والذخائــر 
طائــرات  ذلــك  فــي  بمــا  العســكرية،  والمعــدات 

لاهاى - جانيت هـ. أندرسون لاهاى - جانيت هـ. أندرسون 
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مقاتلــة بــدون طيــار، إلــى قــوات ميليشــيا الدعــم الســريع 
المتمــردة التــي تنفــذ الإبــادة الجماعيــة. وقــد درب خبــراء 
من حكومة الإمارات العربية المتحدة أفراد الميليشيات 

بــدون طيــار«. المقاتلــة  الطائــرات  علــى تشــغيل 
 ميليشيا قوات الدعم السريع »تعمل بالنيابة عن  ميليشيا قوات الدعم السريع »تعمل بالنيابة عن 

حكومة الإمارات«حكومة الإمارات«

يقولــه  ممــا  الكثيــر  الإقليميــون  المحللــون  يؤكــد 
المتحــدة  الأمــم  خبــراء  عمــل  إلــى  مشــيرين  الســودان، 
ــورّد 

ُ
الــذي يُظهــر أن الإمــارات العربيــة المتحــدة هــي الم

الرئيســي لقــوات الدعــم الســريع. يقــول شــارل بوســيل، 
محلــل شــؤون أفريقيــا الوســطى فــي مجموعــة 
الأمــم  علــى  ملفــات  »عُرضــت  الدوليــة:  الأزمــات 
تشــاد  اســتخدام  كيفيــة  علــى  كدليــل  المتحــدة 
العربيــة  للإمــارات  خلفيــة  قاعــدة  أو  كمنصــة 
المتحــدة لإرســال الأســلحة والمعــدات إلــى قــوات 
ــا أن »لجنــة 

ً
الدعــم الســريع فــي الســودان«، مضيف

خبــراء الأمــم المتحــدة والســودان أثبتــت أن هــذا 
هنــاك  أن  ويضيــف  حقيقيًــا«.  كان  التســليم 
»الكثيــر مــن الوثائــق مفتوحــة المصــدر«. ويقــدر 
الدعــم  قــوات  لكانــت  الإماراتيــن،  »لــولا  أنــه 

أســابيع«. فــي غضــون  انهــارت  قــد  الســريع 
الإمــارات  إن  الســودان  يقــول  الشــكوى،  فــي 

الجماعيــة  الإبــادة  فــي  »متواطئــة  المتحــدة  العربيــة 
للمســاليت مــن خــال توجيههــا وتقديمهــا دعمًــا ماليًــا 
قــوات  لميليشــيا  النطــاق  واســع  وعســكريًا  وسياســيًا 
الدعم الســريع المتمردة. إن علاقة ميليشــيا قوات الدعم 
الســريع المتمــردة بحكومــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 
هــي علاقــة تبعيــة وســيطرة إلــى حــد كبيــر، ممــا يجعــل 
ميليشــيا  مســاواة  قانونيــة،  لأغــراض  الصــواب،  مــن 
قــوات الدعــم الســريع المتمــردة بإحــدى هيئــات حكومــة 

الإمــارات العربيــة المتحــدة، أو العمــل نيابــة عنهــا«.

 تحفظات الإمارات العربية المتحدة: مشكلة تبدو  تحفظات الإمارات العربية المتحدة: مشكلة تبدو 
مستعصية على الحل مستعصية على الحل 

القضيــة  لعــرض  الســودان  فــإن محاولــة  ذلــك،  ومــع 
تبــدو  مشــكلة  تواجــه  الدوليــة  العــدل  محكمــة  علــى 
مســتعصية. فعندمــا تأسســت محكمــة العــدل الدوليــة 
وضــع  مــن  وجيــزة  فتــرة  وبعــد  الحاليــة،  بصيغتهــا 
رأيًــا  المحكمــة  أصــدرت  الجماعيــة،  الإبــادة  اتفاقيــة 
استشــاريًا عــام ١٩٥١ لجميــع الــدول لتوضيــح مــا إذا 
كان بإمــكان الدولــة إبــداء تحفــظ علــى معاهــدة مــا عنــد 
ــا 

ً
توقيعهــا عليهــا. وقــد أبــدت العديــد مــن الــدول تحفظ

ت علــى 
َ
بشــأن اتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة، حيــث حُجِــز

العــدل  محكمــة  إلــى  قضيتهــا  إحالــة  إمكانيــة  عــدم 

دول  قضايــا  إحالــة  يمكنهــا  لا  كمــا  الدوليــة، 
أخــرى إلــى محكمــة لاهــاي بموجــب الاتفاقيــة. 
وتنضــم الإمــارات العربيــة المتحــدة إلــى العديــد 
مــن الــدول الأخــرى فــي الشــرق الأوســط، والصــن 

علــى ســبيل المثــال، فــي إبــداء هــذا التحفــظ. 
أوضحــت المحكمــة »مــا كان، فــي ذلــك الوقــت، 
بمثابــة حالــة مــن عــدم اليقــن العميــق حــول مــا 
إذا كانــت تحفظــات المعاهــدة مســموح بهــا أم لا« 
كمــا يقــول مايــكل بيكــر مــن كليــة ترينيتــي فــي 
دبلــن. وفــي رأيهــا الاستشــاري، قالــت المحكمــة إن 
»التحفظــات مســموح بهــا علــى نحــو افتراضــي، 
ولكــن فقــط إلــى الحــد الــذي لا تتعــارض فيــه مــع هــدف 
موقــع  وعلــى  بيكــر.  يقــول  كمــا  المعاهــدة«،  وغــرض 
التواصــل الاجتماعــي X ، أكــد المبعــوث الســوداني لــدى 
الأمــم المتحــدة عمــار محمــود أن مذكــرة الســودان المقدمــة 
هــذه  صراحــة  »تناولــت  الدوليــة  العــدل  محكمــة  إلــى 
هــذا  »مثــل  بــأن  وجــادل  بالتحفــظ[  ]المتعلقــة  المســألة« 
التحفــظ لا يحمــل أي وزن قانونــي« لأن »أفعــال الإمــارات 
العربيــة المتحــدة تتناقــض بشــكل أساســي مــع المبــادئ 

الجماعيــة وتقوضهــا«. الإبــادة  الأساســية لاتفاقيــة 
المحكمــة  اختبــرت  »لقــد  التأكيــد:  يُعيــد  بيكــر  لكــن 
صحــة هــذه التحفظــات عــام ٢٠٠٦ فــي قضيــة رفعتهــا 
جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة ضــد روانــدا«. ورغــم 
الدفــع  »حاولــت  الديمقراطيــة  الكونغــو  جمهوريــة  أن 
بأن تحفظ رواندا على المادة ٩ ]المتعلقة بالاختصاص 
وغــرض  هــدف  ينتهــك  لأنــه  صحيــح  غيــر  القضائــي[ 
اتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة«، إلا أن المحكمــة رفضــت هــذه 

الحجــة، علــى حــد قولــه.
جامعــة  مــن  غالانــد،  إســكندر  ألكســندر  يتفــق 
أن  أعتقــد  »لا   :

ً
قائــا الــرأي  هــذا  مــع  ماســتريخت، 

لإثبــات  الظاهــري  الاختبــار  ســيجتاز  الســودان  طلــب 
حيــر« 

ُ
»الم مــن  أنــه  ويــرى  القضائــي«.  الاختصــاص 

فــي  الطعــن  ــا 
ً
حق يريــد  كان  إذا  الســودان،  يتطــرق  ألا 

ممارســات المحكمــة بشــأن المحميــات، إلــى ذلــك بمزيــد 

29
24 مارس 2025 - 24 رمضان 1446هـ

الاثنين

تهزم المادة 

المتعلقة 
بالاختصاص 

القضائي 
دعوى 

السودان

9



مــن التفصيــل فــي المذكــرة. ويقــول: »لقــد فوجئــتُ 
 لعــدم تفاعلهــم المباشــر مــع هــذه الحجــة. 

ً
قليــا

بهــا«. يُصرّحــون  لا  إنهــم 

 محاولة الحصول على الاهتمام  محاولة الحصول على الاهتمام 

عــدّ اتفاقيــة منــع الإبــادة الجماعيــة بــا شــك 
ُ
ت

فــي  بانتظــام  ناقــش 
ُ
ت التــي  المعاهــدات  إحــدى 

محكمــة العــدل الدوليــة، والتــي تصــدرت عناوين 
الصحــف خــال الســنوات القليلــة الماضيــة. فمنذ 
أن نجحــت غامبيــا فــي إثبــات أحقيــة ميانمــار 
فــي مقاضاتهــا ، ســارعت جنــوب أفريقيــا إلــى 
وجادلــت  إســرائيل،  مــع  نفســه  الشــيء  فعــل 
الروســي،  الاتحــاد  اتهامــات  بشــأن  أوكرانيــا 
فــي  المزعــوم  ألمانيــا  ونيكاراغــوا بشــأن تواطــؤ 
عــدّ اتفاقيــة منــع الإبــادة 

ُ
الإبــادة الجماعيــة. وت

الجماعيــة أحــد العناصــر التــي جعلــت محكمــة 
العــدل الدوليــة منبــرًا شــعبيًا للــدول فــي الوقــت الحالــي.

 
ً
: »نشــهد فــي العالــم صراعــاتٍ خطيــرة

ً
يُقــرّ بيكــر قائــا

 تنطــوي علــى فظائــع جماعيــة. وعلــى مســتوىً 
ً
كثيــرة

 
ً
عــدّ اتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة، وإن لــم تكــن مُلائمــة

ُ
مــا، ت

تمامًــا للعديــد مــن هــذه الحــالات نظــرًا لصعوبــة إثبــات 
 
َ
الإبادة الجماعية، الخيارَ الوحيدَ إذا ما أردنا محاولة
إحالــةِ قضيــةٍ إلــى محكمــة العــدل الدوليــة«. ويُضيــف: 
الــدولِ بمحاولــةِ  مــن  »نشــهدُ بشــكلٍ متزايــدٍ اهتمامًــا 
التقاضي بشــأنِ مســألةِ التواطؤِ في الإبادة الجماعية، 
 
ً
ــي موقــفٍ أكثــرَ صرامــة

ّ
 فــي إيجــادِ طريقــةٍ لتبن

ً
ورغبــة

قــدّمُ دعمًــا مباشــرًا لأطــرافٍ أخــرى، 
ُ
ضــدّ الــدولِ التــي ت

مــارسُ 
ُ
ت حكوميــةٍ  غيــرَ  جهــاتٍ  أم   

ً
دول أكانــت  ســواءً 

 الإبــادة الجماعيــة«. 
َ

 تعريــف
ُ

ســلوكًا قــد يُطابــق
الــدول  أن  إلــى  ويشــير  ذلــك،  علــى  إســكندر  يوافــق 
المؤقتــة  الإجــراءات  مرحلــة  خــاص  بشــكل  تســتغل 
مناقشــات  قبــل  تأتــي  التــي   - المحكمــة  إجــراءات  مــن 
مطولــة جــدًا حــول موضــوع القضيــة - لجــذب الانتبــاه: 
 فــي مرحلــة الأمــر المؤقــت 

ً
»أصبحــت المحكمــة، وخاصــة

بوقــف  أخــرى،  دول  للــدول،  أوامــر  لإصــدار   
ً
أداة هــذه، 

أوكرانيــا  اســتخدمت  المثــال،  ســبيل  علــى  أعمالهــا«. 
اتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة للحصــول علــى أمــر مؤقــت 
ضــد روســيا لطلــب تعليــق العمليــة العســكرية. »لا أقــول 
خــال  مــن  ولكــن  ذلــك«،  علــى  ســيحصل  الســودان  إن 
جلســات الإجــراءات المؤقتــة، »حظيــت المحكمــة باهتمــام 

المجتمــع«. مــن  كبيــر  إعلامــي 

 وسيلة للضغط على الإمارات  وسيلة للضغط على الإمارات 

وراء  الحقيقــي  الدافــع  عــن   
ً
فكــرة هــذا  يُعطــي  وقــد 

لــدور  الترويــج  ذلــك. فالســودان يحــاول حاليًــا 
يقــول إســكندر: »أعتقــد  الصــراع.  فــي  الإمــارات 
 هــذا 

ّ
أن الســودان قــد أدرك ذلــك. برأيــي، يســتغل

يكــن  لــم  مــا  وهــو  الانتبــاه،  لجــذب  الترويــج 
ليحظــى بنفــس القــدر مــن الاهتمــام فــي محافــل 

أخــرى«.
 
ً
دليــا يكــون  قــد  »هــذا  أن  علــى  بيكــر  يتفــق 
لإثــارة  جهــوده  مــن  الســودان  إحبــاط  علــى 
وحقيقــة  أخــرى.  محافــل  فــي  القضايــا  هــذه 
أنهــم  تعنــي  المطالبــات  هــذه  عــن  نتحــدث  أننــا 
قــد نجحــوا إلــى حــد مــا. قــد يأملــون أن يكــون 
هــذا، بطريقــة مــا، وســيلة أخــرى للضغــط علــى 
الــدول  علــى  للضغــط  شــركائها،  أو  الإمــارات 
تغييــر  يجــب  كفــى،  الإمــارات:  لإخبــار  الأخــرى 

الصــراع«. هــذا  مــع  تعاملكــم  طريقــة 
 
ً
لطالمــا كانــت محكمــة العــدل الدوليــة منصــة
مــن  اســتيائها  عــن  للتعبيــر  للــدول   

ً
مهمــة

 
ً
ــا منصــة

ً
حججهــا القانونيــة. لكنهــا الآن أصبحــت أيض

 للحــوار العــام حــول النزاعــات. يقــول إســكندر: 
ً
رئيســية

مكّنــك مــن توجيــه 
ُ
 ت

ً
»أعتقــد أن المحكمــة أصبحــت منصــة

اتهاماتــك، ســواءً أكانــت ذات أســاس قانونــي، أو علــى 
فيــه  مــكانٍ ســتحظى  فــي  الأقــل ذات دوافــع سياســية، 
بقــدرٍ كبيــر مــن الاهتمــام، حتــى لــو كانــت - كمــا فــي هــذه 
 للغايــة«. ويضيــف: 

ً
القضيــة - فــرص نجاحهــا ضئيلــة

عــن  أبــدًا  نســمع  فلــن  رفضهــا،  المرجــح  مــن  أنــه  »بمــا 
حيثياتهــا. وهــذا يتركنــا مــع نــوعٍ مــن الشــك حــول مــا 
وســيبقى  كذلــك؟  أليــس  لا،  أم  صحيحًــا  ذلــك  كان  إذا 
المتحــدة،  العربيــة  الإمــارات  أن  دائمًــا  ســنتذكر  كذلــك. 
مــن وجهــة نظــر الســودان، مســؤولة عــن إبــادة جماعيــة 
للاهتمــام  مثيــرًا  أجــده  مــا  وهــذا  بلدهــا،  فــي  تحــدث 

اســتراتيجية جديــدة«. إنهــا  للغايــة. 
العــدل  محكمــة  أمــام  أخــرى  قضيــة  رفــع  أن  ويبــدو 
فــي  شــارك  أن  لــه  يســبق  لــم  طــرف  قبــل  مــن  الدوليــة، 
قضيــة مثيــرة للجــدل أمــام المحكمــة، يؤكــد علــى الأهمية 
محكمــة  أمــام  للإجــراءات  الــدول  توليهــا  التــي  الأكبــر 

الدوليــة. العــدل 
ــا 

ً
تحفظ أكثــر  الماضــي  فــي  الــدول  كانــت  حــن  فــي 

بســبب التكلفة السياســية أو الاقتصادية، فإننا نشــهد 
إلــى  يُنظــر  لا  وربمــا  شــديدة،  توتــرات  يشــهد  ــا 

ً
عالم

اســتخدام القانــون الدولــي، أي محكمــة العــدل الدوليــة، 
علــى أنــه تهديــد للعلاقــات الدوليــة. وهــذا يثيــر الكثيــر 
مــن التســاؤلات فــي عالــم اليــوم، حيــث يشــهد، ولا ســيما 
مــن إدارة ترامــب، تنافسًــا كبيــرًا علــى النظــام القانونــي 
الدولــي. لــذا، فــإن كيفيــة التوفيــق بــن هذيــن الاتجاهــن 

أمــر محيــر للغايــة، كمــا يقــول ســكاندر .
Justice Info:المصدر
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 منذ العام

أصبحت 
محكمة العدل 
منصةً تُمكّنك 

من توجيه 
اتهاماتك، 

سواءً أكانت 
ذات أساس 
قانوني، أو 
على الأقل 
ذات دوافع 

سياسية

2006



ى
رؤ

ملخص

سمير شيخ إدريس

هل يعزز رفض مجلس السلم والأمن الأفريقي 
للحكومة الموازية من فرص السلام في السودان؟

والمجلــس  الاتحــاد  قبــل  مــن  المتخــذ  الموقــف  يدعــم  أن  المقالــة  ترجــح 
الأفريقــي تجــاه الحكومــة الموازيــة فــرص  الســام ونجاحهــا ويضيــق فــرص 
وامكانيــات تحقيــق الدعــم الســريع  لأي مكاســب سياســية يمكــن أن تدعــم 
موقــف قواتــه فــي الصــراع الدائــر فــي ظــل تراجعهــا العســكري مؤخــرًا ولــم 
يغفــل كاتــب المقــال تعنــت جنــرالات الجيــش تجــاه الحلــول الســلمية غيــر انــه 
يــرى أن  التكتــل الإقليمــي الــذي التــف حــول المبــادرة الافريقيــة قــوة ضاربــة 
لتشــكيل موقــف صــارم تجــاه الجيــش الســوداني وحكومتــه التــي يتزعمهــا 

جنــرالات الحــرب إذا مــا ظــل موقفهــم قائمًــا علــى مبــدأ عــدم التفــاوض

موقف سليم

يســتقيم  الافريقــي  الموقــف  
ينــادي  ظــل  التــي  المبــادئ  مــع 
بهــا الاتحــاد الأفريقــي مؤخــرًا 
فــي تعزيــز وحــدة الدول والنأي 

بهــا عــن الصراعــات المســلحة

صوت العقل

الحــرب  أمــد  وتعاظــم  بورتســودان  حكومــة  علــى  المتزايــدة  والضغــوط  الأرض  علــى  الأوضــاع 
العقــل لصــوت  للرضــوخ   

ً
آجــا أو   

ً
عاجــا ســيجبرها  العاليــة،  وفاتورتهــا 

رصيد متهالك

الســريع  الدعــم  رصيــد 
ســيجبر  شــعبيا  المتهالــك 
الإســراع  الــى  قيادتهــا 
تطــرح  مبــادرة  أي  بقبــول 
الحــرب إيقــاف  اجــل  مــن 
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أدى موقف مجلس السلم والأمن الأفريقي الرافض 
لتشــكيل حكومــة موازيــة فــي الســودان لإحــداث ضربــة 
موجعــة وســط القــوى التــي تداعــت لإعــان الحكومــة 
بعزلــة  مقدمًــا  تبشــر  صدمــة  بإحــداث  الموازيــة، 
الحكومــة المزمــع قيامهــا عــن القــوى والــدول الإقليميــة 
التــي يمثلهــا مجلــس الســلم والاتحــاد الأفريقــي، ومــا 
يملكانــه مــن مقــدرات لدعــوات تشــكيل مواقــف عديــد 
مــن الــدول الأفريقيــة لتبنــي ذات الموقــف، وهــذا الموقــف 
يســتقيم مــع المبــادئ التــي ظــل ينــادي بهــا الاتحــاد 
والنــأي  الــدول  وحــدة  تعزيــز  فــي  مؤخــرًا  الأفريقــي 
التــي تفضــي لتقســيم  بهــا عــن الصراعــات المســلحة 
النزعــة  ذات  المســلحة  الكيانــات  وتنامــي  الــدول 
وحيــدة  كأداة  الســاح  قــوة  وتكريــس  الانفصاليــة، 
للوصــول للســلطة مــا يعيــق فــرص الســام المســتدام 
وقيــام الحكومــات علــى أســاس التحــول المدنــي الــذي 
يزيــد مــن فــرص التنميــة والاســتقرار السياســي علــى 

المنطقــة. مســتوى 
 هــذا الموقــف المتخــذ مــن قبــل الاتحــاد والمجلــس 
الأفريقــي ومــا يتبعــه مــن تداعيــات علــى الحكومــة 
فــرص  فــرص نجاحهــا ويضيــق  الموازيــة يقلــل مــن 
وامكانيــات تحقيقهــا لأي مكاســب سياســية يمكــن 
فــي الصــراع  قــوات الدعــم الســريع  أن تدعــم موقــف 
الدائر في ظل التراجع العسكري مؤخرًا على ميدان 
المعركــة علــى حســاب القــوات المســلحة مــا يحقــق مــن 
رغبــة المجلــس والاتحــاد لإجبــار قــوات الدعم الســريع 
وكافــة القــوى التــي تحــاول خلــق تمظهــرات سياســية 
لتلــك القــوات، وفــرض وجــود ثقــل سياســي يقلــل مــن 
وطــأة الضغــوط المتراكمــة علــى تلــك القــوات بســبب 
مــا لحــق بهــا مــن ســوء الســمعة جــراء الفظائــع التــي 
مواجهــة  فــي  للحــرب  خوضهــا  خــال  ارتكبتهــا 
المتهالــك  رصيدهــا  وضــع  الــذي  بالشــكل  المدنيــن، 
 علــى المحــك ويدفعهــا نحــو الاضمحــال ومــن 

ً
أصــا

ثــم التلاشــي، لذلــك تبــدو الطــرق ســالكة لقيــادة تلــك 
القــوات مرغمــة نحــو الرضــوخ لمبــادرة الســام التــي 
طرحهــا الاتحــاد الأفريقــي وســوق لهــا وســط العديــد 
طرحهــا  ويتــم  والخارجيــة،  الســودانية  القــوى  مــن 
كخريطــة طريــق للخــروج مــن نفــق الأزمــة الســودانية 
الماثلــة، حيــث تدعــو لوقــف الحــرب وفتــح مســارات 
العــون الإنســاني والدعــوة لعمليــة سياســية تفضــي 

إلــى ســام شــامل.
القــوات  فــإن  الصــراع  مــن  الآخــر  الجانــب  وعلــى 
هــم  الحــرب  يقــودون  الذيــن  بجنرالاتهــا  المســلحة 

باعتبارهــم  الأفريقيــة  بالمبــادرة  ــا 
ً

أيض معنيــون 
أحــد طرفــي النــزاع الــذي تســتهدفه المبــادرة، حيــث 
يشــكل التكتــل الإقليمــي الــذي التــف حــول المبــادرة 
قــوة ضاربــة لتشــكيل موقــف صــارم تجــاه الجيــش 
جنــرالات  يتزعمهــا  التــي  وحكومتــه  الســوداني 
الحــرب إذا مــا ظــل موقفهــم مــن الحــرب قائمًــا علــى 
حققتــه  مــا  ظــل  فــي  ســيما  التفــاوض  عــدم  مبــدأ 
لهــا  زينــت  مؤخــرًا  عســكرية  مكاســب  مــن  القــوات 
إمــكان حســم النــزاع عســكريًا لصالحهــا، لكــن ومــع 
تغيــر مؤشــرات الأوضــاع علــى الأرض والضغــوط 
أمــد  المتزايــدة علــى حكومــة بورتســودان وتعاظــم 
 أو 

ً
الحــرب وفاتورتهــا العاليــة، ســيجبرها عاجــا

 للرضــوخ لصــوت العقــل وربمــا يكــون موقفهــا 
ً

آجــا
ــا فــي الوقــت الراهــن بمــا زينــه لهــا تقدمهــا 

ً
متعنت

وتحقيــق  الوقــت  مــن  مزيــد  لكســب  العســكري 
مكاســب عســكرية أكبــر تعــزز موقفهــا التفاوضــي 
اشــتراطاتها  فــرض  فــي  أعلــى  كعبًــا  لهــا  وتجعــل 
القــوة  ميــزان  ثقــل  واقــع  مــن  الآخــر  الطــرف  علــى 
الــذي يشــكل الوضــع الميدانــي رافعــة لتمديــد ســقفه 

للأعلــى. المطلبــي 
يعزز من موقف الاتحاد الأفريقي الموقف الدولي 
من بعص الدول والهيئات والمؤسسات الدولية من 
تشــكيل الحكومــة الموازيــة والمخــاوف التــي تثيرهــا 
البــاد، وتمــادي خوضهــا  بشــأن إمكانيــة تقســيم 
إمكانيــة  أي  لانعــدام  يفضــي  مســلح  صــراع  فــي 
فــي  سياســية  مســارات  وتبنــي  الدولــة  لاســتعادة 
ســبيل اســتعادة بنــاء الدولــة، وهــذا الاتجــاه ســيجد 
مزيــدًا مــن الدعــم الدولــي ويدفــع الــدول ذات التأثيــر 
والهيئــات الدوليــة كالأمــم المتحــدة ومجلــس الأمــن 
طرفــي  بحــث  تدفــع  قــوة  أكثــر  مواقــف  لاتخــاذ 
النــزاع،  فتيــل  ونــزع  التفــاوض  قبــول  علــى  النــزاع 
فهــل يحمــل الجهــد الأفريقــي مقومــات القــدرة علــى 
التمــدد وتشــكيل قــوة دافعــة للتأثيــر علــى طرفــي 
الطريــق  بخريطــة  القبــول  علــى  وحتهمــا  النــزاع 
التــي تفضــي إلــى حــل الأزمــة وإنهــاء الصــراع، وهــو 

مــا ســتجيب عنــه الأيــام القادمــة.
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ملخص

المصــارف  فــي  المتعثــرة  الديــون  نســبة  ارتفــاع  إلــى  الحــرب  أدت 
الســودانية إلــى مســتويات غيــر مســبوقة، حيــث تشــير التقديــرات إلــى 
أن %50 مــن القــروض  والتمويــات المصرفيــة أصبحــت غيــر مســتردة 
المنشــآت  مــن  العديــد  وتدميــر  الاقتصاديــة  الأنشــطة  تعطــل  بســبب 
التجاريــة والصناعيــة، مــا وضــع النظــام المصرفــي فــي البــاد علــى شــفا 

الانهيــار.
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النظام المصرفي  السوداني..النظام المصرفي  السوداني..
تحديات الإصلاح وفرص النجاح بعد الحربتحديات الإصلاح وفرص النجاح بعد الحرب

عدم استقلالية

المركــزي  البنــك  اســتقلالية  عــدم 
للتدخــات  عرضــة  يجعلــه 
السياســية، ممــا يحــد مــن فاعليتــه 

الماليــة الرقابــة  فــي 

تحديات غير مسبوقة

يواجــه القطــاع المصرفــي الســوداني تحديــات غيــر مســبوقة بســبب الحــرب، ضعــف البنيــة 
التحتيــة الماليــة، وانخفــاض كفايــة رأس المــال 

النقد المتداول

النقديــة  الكتلــة  مــن   95%
خــارج  توجــد  الســودان  فــي 
النظــام المصرفــي، ممــا يعنــي أن 
فــي 5%  إلا  المصــارف لا تتحكــم 



يُعتبــر النظــام المصرفــي ركيــزة أساســية لأي 
اقتصــاد، حيــث يســهم فــي تحفيــز النمــو، تنظيــم 
الــازم  التمويــل  وتوفيــر  الماليــة،  العمليــات 

والشــركات. للأفــراد 
المصرفــي  القطــاع  شــهد  الســودان،  فــي 
بعوامــل  متأثــرًا  نشــأته،  منــذ  كبيــرة  تطــورات 
متعــددة، أبرزهــا التغيرات السياســية، التقلبات 

الهيكليــة. والإصلاحــات  الاقتصاديــة، 
القطــاع  تعــرض  الماضيــن،  العامــن  وخــال 
التــي  الحــرب  بســبب  حــادة  لأزمــات  المصرفــي 

اندلعــت فــي أبريــل 2023، ممــا أدى إلــى تدميــر البنيــة 
التحتيــة للمؤسســات الماليــة، وتوقــف عــدد كبيــر مــن 
الفــروع عــن العمــل. كمــا تراجــع الشــمول المالــي، وفقــد 
انهيــار  إلــى  أدى  مــا  المصــارف،  فــي  ثقتهــم  العمــاء 

المصرفيــة. العمليــات  فــي  جزئــي 
المصرفــي  النظــام  تطــور  التقريــر  هــذا  يســتعرض 
الســوداني، هيكليتــه الحاليــة، مــدى التزامــه بالمعاييــر 
الأولويــات  وأهــم  عليــه،  الحــرب  تأثيــر  الدوليــة، 
لإصلاحــه بعــد الأزمــة، بمــا فــي ذلــك ضــرورة التحــول 
الرقمــي، الالتــزام بالحوكمــة، ومكافحــة غســل الأمــوال 

الإرهــاب. وتمويــل 
نشأة وتطور النظام المصرفي السوداني:

بــدأ النظــام المصرفــي فــي الســودان فــي أوائــل القــرن 
نشــئ فرع 

ُ
العشــرين مع دخول البنوك الأجنبية، حيث أ

للبنــك الأهلــي المصــري عــام 1903، تــاه بنــك باركليــز 

عــام 1913، بالإضافــة إلــى فــروع لبنــوك أخــرى 
مثــل بنــك مصــر والبنــك الإثيوبــي والكريديــت 

ليونيــه.
فــي عــام 1959، تأســس بنــك الســودان المركــزي 
المصرفــي،  للقطــاع  المنظمــة  الجهــة  ليكــون 
والمسؤول عن إصدار العملة وإدارة الاحتياطي 
النقــدي. بعــد الاســتقلال، شــهد القطــاع تطــورات 
كبيــرة، حيــث تــم تأميــم بعــض البنــوك الأجنبية، 
لدعــم  وخاصــة  حكوميــة  مصــارف  وإنشــاء 

الوطنــي. الاقتصــاد 
فيصــل  بنــك  تأســيس  تــم   ،1978 عــام  فــي 
الإســامي، ممــا أدخــل النظــام المصرفــي الإســامي إلــى 
تطبيــق  الحكومــة  بــدأت   ،1983 عــام  وفــي  الســودان. 
النظــام  أصبــح   ،1990 حلــول  ومــع  المصــارف،  أســلمة 
أدى  ممــا  بالكامــل،  إســاميًا  الســوداني  المصرفــي 
التمويــل  صيــغ  إلــى  البنكيــة  المعامــات  تحــول  إلــى 
بديــا  وغيرهــا  والمضاربــة،  المرابحــة  مثــل  الإســامية 
لصيــغ الاســتدانة التمويــل المرنــة والمعروفــة عالميــا مثــل 
الســحب علــي المكشــوف والقــروض بــكل أشــكالها  وقــد 
فــرض تطبيــق النظــام الإســامي تحديــات فــي التعامــل 
مــع الأســواق الماليــة العالميــة وتســبب مــع أســباب أخــري 
فــي ضعــف النظــام المصرفــي الهــش وعزلــة مــن التعامــل 

مــع  النظــام المصرفــي العالمــي .
عــام  حتــى  الســودان  فــي  المصــارف  وملكيــة  هيكلــة 
2023، كان يوجــد فــي الســودان 39 بنــكًا، تتــوزع علــى 

التالــي: النحــو 

عمر سيد احمدعمر سيد احمد
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أنُشئ فرع 
للبنك الأهلي 

المصري عام

تلاه بنك 
باركليز عام 

1913

1903



 15 بنكًا حكوميًا أو بشراكات حكومية.
فــروع  بعضهــا  تجاريًــا  خاصًــا  بنــكًا    24

. خارجيــة  إقليميــة  لبنــوك 
بنــك  لإشــراف  الســودانية  المصــارف  تخضــع 
الترخيــص  يمنــح  الــذي  المركــزي،  الســودان 
ويصــدر  النقديــة  السياســات  ويحــدد 
التوجيهــات للبنــوك التجاريــة ويراقــب البنــوك 

أخيــر. كمقــرض  دوره  جانــب  إلــى 
إلا أن عــدم اســتقلالية البنــك المركــزي يجعلــه 
مــن  يحــد  ممــا  السياســية،  للتدخــات  عرضــة 
فاعليتــه فــي الرقابــة الماليــة، ويــؤدي إلــى ضعــف 
التــي  المســتقرة  السياســات  وغيــاب  الشــفافية 
تعــزز ثقــة المتعاملــن مــع البنــوك والمســتثمرين.

عــدم التــزام البنــوك الســودانية بمقــررات لجنــة بــازل 
:تواجــه المصــارف الســودانية صعوبــات فــي الامتثــال 
لمقــررات لجنــة بــازل الخاصــة بكفايــة رأس المــال، التــي 
تتطلــب أن تحتفــظ البنــوك بنســبة %12-%8 مــن رأس 

المــال مقارنــة بالأصــول الخطــرة.
أبرز التحديات التي تمنع الالتزام بهذه المعايير:

إلــى  أدى  ممــا  الوطنيــة،  العملــة  قيمــة  انخفــاض   .1
البنــوك. أمــوال  رؤوس  تــآكل 

2. أثــر الحــرب علــى القطــاع المصرفــي، حيــث تعرضــت 
مــن  كبيــرة  نســبة  وفقــدت  كبيــرة  لخســائر  البنــوك 

أصولهــا.
بســبب  المركــزي  الســودان  بنــك  دور  ضعــف   .3
التدخــات السياســية، ممــا أضعــف الرقابــة المصرفيــة 

النقديــة. السياســات  اســتقرار  عــدم  فــي  وتســبب 
دور الاقتصــاد المــوازي فــي ضعــف النظــام المصرفــي 

الســوداني
التــي  التحديــات  أكبــر  مــن  المــوازي  الاقتصــاد  يُعــد 
تواجــه النظــام المصرفــي الســوداني، حيــث يســيطر على 
جــزء كبيــر مــن النشــاط الاقتصــادي يقــدر بـــ%85 مــن 
الاقتصــاد الكلــي ممــا يــؤدي إلــى ضعــف دور المصــارف 
فــي التمويــل، وانخفــاض نســبة الأمــوال المتداولــة داخــل 

النظــام المصرفــي الرســمي.
المــوازي  الاقتصــاد  ســيطرة  مــن  الحــد  إن 
علــى النشــاط المالــي فــي الســودان يمثــل خطــوة 
المصرفــي،  النظــام  دور  لاســتعادة  ضروريــة 
وضمــان  النقديــة،  السياســات  فاعليــة  وزيــادة 

الوطنــي. الاقتصــاد  اســتقرار 
 

الكتلــة  مــن   95% أن  إلــى  التقديــرات  تشــير 
النظــام  خــارج  توجــد  الســودان  فــي  النقديــة 
تتحكــم  لا  المصــارف  أن  يعنــي  ممــا  المصرفــي، 
إلا فــي %5 فقــط مــن النقــد المتــداول. ويعــود ذلــك 

أبرزهــا: أســباب،  عــدة  إلــى 
فــي ظــل  الرســمي:  الاقتصــاد غيــر  1. هيمنــة 
نظــام الإنقــاذ والعزلــة المصرفيــة والاقتصاديــة 
التي ظل يعاني منها الســودان بســبب المقاطعة 
الاقتصاديــة الأمريكيــة تمــدد الاقتصــاد المــوازي 
النظاميــة  الدولــة  أجهــزة  فيــه  تتحكــم  الــذي 
وغيرهــا مــن الطبقــة الطفيليــة للحــزب الحاكــم  
واعتمــاد شــريحة واســعة مــن الســودانيين علــى 
الأنشــطة غيــر المنظمــة، ممــا يقلــل مــن اعتمادهــم 
وعجــز  الماليــة  التعامــات  فــي  المصــارف  علــى 
وزارة الماليــة والدولــة عــن أداء دورهــا فــي وضــع 
الجــزء الأكبــر مــن الاقتصــاد تحــت ولايتهــا كمــا 

ينبغــي .
2. مشكلة الديون المتعثرة بسبب الحرب :

أدت الحــرب إلــى ارتفــاع نســبة الديــون المتعثــرة فــي 
مســبوقة،  غيــر  مســتويات  إلــى  الســودانية  المصــارف 
القــروض   مــن   50% أن  إلــى  التقديــرات  تشــير  حيــث 
والتمويــات المصرفيــة أصبحــت غيــر مســتردة بســبب 
مــن  العديــد  وتدميــر  الاقتصاديــة  الأنشــطة  تعطــل 
المنشــآت التجاريــة والصناعيــة. و يجــب علــى الدولــة 
التدخــل لتخفيــف هــذه الأزمــة عبــر تبنــي حلــول مماثلــة 

لمــا قامــت بــه دول أخــرى فــي أوقــات الأزمــات، مثــل:-
مــن  مدعومــة  ــا 

ً
قروض المتضــررة  البنــوك  منــح 

ســيولتها. اســتعادة  علــى  لمســاعدتها  الحكومــة 
المتعثــرة،  الديــون  هيكلــة  لإعــادة  صنــدوق  إنشــاء 
بفوائــد/  أطــول  لفتــرات  الســداد  جدولــة  يتــم  بحيــث 

مخفضــة بعوائــد  
فــي  لمســاعدتها  للبنــوك  تقديــم ضمانــات حكوميــة 

والعمــاء المســتثمرين  ثقــة  اســتعادة 
جدولــة  إعــادة  علــى  المتضــررة  الشــركات  تحفيــز 
قروضهــا عبــر تقديــم إعفــاءات ضريبيــة أو دعــم مالــي 

الأعبــاء لتخفيــف 
الخــاص  القطــاع  بنــاء  لإعــادة  شــاملة  تبنــي حلــول 
المتضــرر، ممــا سيســهم فــي اســتعادة قــدرة الشــركات 

المصرفيــة. بالتزاماتهــا  الوفــاء  علــى 
القطــاع  مــع   والثقــة   التعامــل  .ضعــف   3  
الاقتصاديــة  الأزمــات  نتيجــة  المصرفــي 
الاحتفــاظ  إلــى  المواطنــون  يلجــأ   ، والسياســية 
بالنقــد خــارج البنــوك لتجنــب مخاطــر التقلبــات 

الاقتصاديــة.
4. تأثير العقوبات الاقتصادية الســابقة: أدت 
القطــاع المصرفــي،  إلــى عزلــة  العقوبــات الماليــة 
التعامــل  إلــى  والشــركات  الأفــراد  دفــع  ممــا 
غيــر  ماليــة  شــبكات  عبــر  أو  المباشــر  بالنقــد 
التجــارة  مــن   الجــزء الأعظــم   رســمية وتحــول 

35
24 مارس 2025 - 24 رمضان 1446هـ

الاثنين

بحلول 

أصبح 
النظام 

المصرفي 
السوداني 

إسلاميًا 
بالكامل

1990

تأسس بنك 
السودان 

المركزي  عام 

ليكون 
الجهة 

المنظمة 
للقطاع 

المصرفي

1959



وأســواق  الخليــج  مــدن  مــن  ليــدار  الخارجيــة  
هــذه  تقنــن  تــم  وقــد  الرائجــة  العملــة  تجــارة 
المركــزي  البنــك  ضوابــط  بســماح  الممارســات 
والممارســات  عملــه  تحويــل  بــدون  بالاســتيراد 
الفاســدة فــي عمليــات الصــادرات الســودانية فــي 
الســلع  الريــع وتصديــر وتهريــب  اقتصــاد  ظــل 
الســودانية  النقديــة  والمحاصيــل  والمنتجــات 
خامــا بــا أي قيمــة مضافــة بالتصنيــع والتــي لا 

. الســودان  داخــل  إلــى  عائداتهــا  تعــود 
لا  المصرفــي:  للإيــداع  الحوافــز  غيــاب   .  5
توفــر البنــوك حوافــز كافيــة للمواطنــن لإيــداع 
الخدمــات  تكاليــف  ارتفــاع  بســبب  أموالهــم، 
المصرفيــة وضعــف العائــد علــى الودائــع  وعــدم 
الحســابات  أرصــدة  علــي  عوايــد  ايــة  منــح 
الجاريــة وفــق النظــام المصرفــي الإســامي ممــا 

ضاعــف  فــي ضعــف الشــمول المالــي حيــث يعد الســودان 
. أضعفهــا  مــن 

6.انعكاسات ضعف الشمول المالي على الاقتصاد
التمويــل:  تقديــم  علــى  المصــارف  قــدرة  انخفــاض   -
عــن  المصــارف  تعجــز  المودعــة،  الأمــوال  قلــة  بســبب 

الإنتاجيــة. المشــروعات  تمويــل 
- زيادة معدلات التضخم*: يؤدي تداول النقد خارج 
النظــام المصرفــي إلــى ضعــف قــدرة البنــك المركــزي علــى 

التحكــم فــي المعــروض النقــدي، ممــا يزيــد التضخــم.
تحكــم  مــع  النقديــة*:  السياســة  دور  ضعــف   -
الاقتصــاد المــوازي فــي الجــزء الأكبــر مــن النقــد، يصبــح 

محــدودًا. المركــزي  البنــك  قــرارات  تأثيــر 
محــاولات  أي  المــال:  الإصلاحــات  تنفيــذ  صعوبــة   -
لتطبيــق سياســات نقديــة تواجــه عقبــات كبيــرة بســبب 

ســيطرة الاقتصــاد المــوازي علــى الكتلــة النقديــة.
أولويات إصلاح القطاع المصرفي بعد الحرب

1.التحول الرقمي في الخدمات المصرفية 
- تطويــر الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف المحمــول 

لتعويــض تراجــع الفــروع المصرفيــة.
لتســهيل  الإلكترونــي  الدفــع  أنظمــة  تعزيــز   -

التحويــات وتقليــل مخاطــر التعامــل النقــدي.
- تحديــث الأنظمــة المصرفيــة الرقميــة لمواكبــة 
العمليــات  كفــاءة  وتعزيــز  العالميــة  التطــورات 

الماليــة.
2. الالتــزام بالحوكمــة ومكافحــة غســل الأموال 
الجهــاز  اندمــاج  لإعــادة  الإرهــاب  وتمويــل 

. الدوليــة  المصرفيــة  المنظومــة  فــي  المصرفــي 
- فــرض لوائــح صارمــة للحوكمــة والشــفافية 
قــرارات  فــي  السياســية  التدخــات  مــن  للحــد 

المصــارف.
الأمــوال  غســل  مكافحــة  إجــراءات  تطبيــق   -

المعاييــر  مــع  يتماشــى  بمــا  الإرهــاب  وتمويــل 
الدوليــة.

- تعزيــز الرقابــة المصرفيــة لضمــان الامتثــال 
للقوانــن الدوليــة واســتعادة ثقــة المســتثمرين.

3. تعزيز الشمول المالي 
- إطلاق برامج لزيادة الوعي المالي وتشجيع 

المواطنين على فتح حسابات مصرفية.
- خفــض تكاليــف الخدمــات المصرفيــة لجــذب 

الفئــات غيــر المشــمولة مصرفيًــا.
- توســيع الخدمــات الماليــة الرقميــة للوصــول 
بالتوســع  والنائيــة  الريفيــة  المناطــق  إلــى 
بالخدمــات والتطبيقــات المصرفيــة الرقميــة فــي 

التحويــات

الحلول المطلوبةالحلول المطلوبة

1 تحفيــز المواطنــن علــى التعامــل مــع البنــوك عبــر 
تقديــم مزايــا مثــل تخفيــض الرســوم المصرفيــة، وزيــادة 

العوائــد علــى الودائــع.
الخدمــات  عبــر  المالــي  الشــمول  نطــاق  توســيع   .2
المصرفيــة الرقميــة، وتســهيل إجــراءات فتــح الحســابات 

الريفيــة. المناطــق  فــي  البنكيــة، خاصــة 
3. محاربة الأنشــطة غير المشــروعة التي تعتمد على 
التعامــل النقــدي خــارج النظــام المصرفــي، مثــل تجــارة 

الســوق الســوداء والتهريــب.
4. إعــادة هيكلــة السياســات النقديــة لضبــط الكتلــة 
النقديــة، وإجبــار الشــركات الكبــرى علــى التعامــل عبــر 

 مــن النقــد المباشــر.
ً

المصــارف بــدل
 

ً
بديــا ليكــون  الإلكترونــي  الدفــع  آليــات  تطويــر   .5
ــا وفعاليــة مــن التعامــات النقديــة التقليديــة.

ً
أكثــر أمان

التقليــدي  المصرفــي  بالنظــام  العمــل  إعــادة   .6
النافذتــن وتغييــر  نظــام  بتطبيــق  للبنــوك  بالســماح 
القوانــن التــي تمنــع مــن إعــادة تطبيــق ســعر الفائــدة 
فــي  التحكــم  فــي  المهمــة  الاقتصاديــة  الأدوات  كأحــد 

. التضخــم  فــي  للتحكــم  الســيولة 
4. إعادة هيكلة القطاع المصرفي 

لضمــان  المركــزي  الســودان  بنــك  إصــاح   -
الرقابــي. دوره  وتعزيــز  اســتقلاليته 

-إصــاح الجهــاز المصرفــي برفع رؤوس أموال 
أعــوام  فتــرة لا تتجــاوز ثلاثــة  المصــارف خــال 
بمــا يحقــق الالتــزام بتطبيــق المعاييــر الدوليــة 
للحــد الادنــي لكفــاءة رأس المــال )مقــررات لجنــة 

بــازل(.
وجــذب  المتضــررة  البنــوك  رســملة  إعــادة   -

المالــي. اســتقرارها  لدعــم  اســتثمارات 
لإنشــاء  الضعيفــة  البنــوك  وإصــاح  دمــج   -
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يوجد في 
السودان

بنكاً 
15  منها 

حكومية و24  
بنكًا خاصًا 

تجاريًا بعضها 
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إقليمية 
خارجية
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ة. وكفــاء قــوة  أكثــر  ماليــة  مؤسســات 
الخاتمة

غيــر  الســوداني تحديــات  المصرفــي  القطــاع  يواجــه 
التحتيــة  البنيــة  ضعــف  الحــرب،  بســبب  مســبوقة 

المــال. رأس  كفايــة  وانخفــاض  الماليــة، 
لكــن مــع الإصلاحــات الصحيحــة، يمكــن إعــادة بنــاء 

قطــاع مصرفــي أكثــر اســتدامة وكفــاءة.

التوصيات الأساسية:التوصيات الأساسية:

1. تســريع التحــول الرقمــي لتوســيع نطــاق الخدمــات 
المصرفيــة وإدخــال أنظمــة التحويــات الماليــة الرقميــة 
مثــل  M-Pesa و Wave والاســتفادة مــن النســبة العاليــة 

لمســتخدمي الموبيــات  )يقــدر بـــ74 % مــن الســكان(
بيئــة  لضمــان  والحوكمــة  الشــفافية  تعزيــز   .2

مســتقرة. مصرفيــة 
اســتقرار  لتعزيــز  النقديــة  السياســات  إصــاح   .3

المســتثمرين. ثقــة  وزيــادة  المحليــة  العملــة 
الأجنبيــة  الاســتثمارات  لجــذب  حوافــز  تقديــم   .4
العالميــة. الماليــة  المؤسســات  مــع  الشــراكات  وتطويــر 

ليعمــل  المركــزي  الســودان  بنــك  هيكلــة  إعــادة   .5
فعالــة. نقديــة  سياســات  ذات  مســتقلة  كمؤسســة 

مــن  الســودان  ســيمكن  الإصلاحــات  هــذه  تنفيــذ  إن 
قــادر  حديــث  مصرفــي  نظــام  وإصــاح  بنــاء  إعــادة 
علــى دعــم الاقتصــاد الوطنــي، وتعزيــز الثقــة المحليــة 

المالــي. القطــاع  فــي  والدوليــة 

المراجع:المراجع:

* البنــك الدولــي )* البنــك الدولــي )20232023(. تقريــر التنميــة الماليــة فــي (. تقريــر التنميــة الماليــة فــي 
الســودان.الســودان.

البيانــات  البيانــات (.   .)20222022( للإحصــاء  العامــة  الهيئــة   *( للإحصــاء  العامــة  الهيئــة   *
والمصرفيــة. والمصرفيــة.الاقتصاديــة  الاقتصاديــة 

* تقريــر البنــك المركــزي الســوداني حــول أداء القطــاع * تقريــر البنــك المركــزي الســوداني حــول أداء القطــاع 
المصرفــي )المصرفــي )20232023(.(.

* دراســات حــول الشــمول المالــي والاقتصــاد المــوازي * دراســات حــول الشــمول المالــي والاقتصــاد المــوازي 
فــي الســودان - المراكــز البحثيــة المحليــة والدوليــة.فــي الســودان - المراكــز البحثيــة المحليــة والدوليــة.

* * Sudantransparency.orgSudantransparency.org: آثــار الحــرب علــى النظــام : آثــار الحــرب علــى النظــام 
المصرفــي الســوداني.المصرفــي الســوداني.

* * Mohsin Mergni BlogspotMohsin Mergni Blogspot: تاريخ النظام المصرفي : تاريخ النظام المصرفي 
في الســودان.في الســودان.

المصرفــي  النظــام  تطــورات  المصرفــي :  النظــام  تطــورات   :Addustour.comAddustour.com  * *
الإســامية البنــوك  وتعاظــم  الإســاميةالســوداني  البنــوك  وتعاظــم  الســوداني 

37
24 مارس 2025 - 24 رمضان 1446هـ

الاثنين



ق
عم

 ال
ي

ف

ملخص

بروفيسور مكي مدني الشبلي

الاقتصاد السياسي المتهالك 
لحكومتي بورتسودان ونيروبي

بانوراما

بعــد مــرور عامــن علــى تصاعــد الصــراع المســلح بــن القــوات المســلحة وقــوات الدعــم 
الســريع  تتجــه البــاد الــى الانهيــار الاقتصــادي الشــامل اذ يعيــش التحالفــان تحــت 
وطــأة أزمــة معقــدة تتســم بانعــدام الشــرعية، والتناقضــات الداخليــة، والتحالفــات غيــر 
المســتقرة، والعزلــة الدوليــة، وفشــل أي طــرف منهمــا فــي فــرض ســيطرته علــى كامــل 
الأراضــي الســودانية، مــا أدى إلــى عواقــب اقتصاديــة كارثيــة، ويمثــل الفشــل فــي تشــكيل 

حكومــة ذات مصداقيــة نتاجًــا لهــذه التحديــات.

تضارب مصالح

القيــادة  بــن  التحالــف 
لا  والإســاميين  العســكرية 
يمكــن أن يســتقر لفتــرة طويلــة 
المصالــح  لتضــارب  نظــراً 

يــة د قتصا لا ا

تفاعلات سلبية

يعانــي تحالفــا بورتســودان ونيروبــي مــن التفاعــات الســلبية لعــدم الاســتقرار السياســي والتدهــور 
الاقتصــادي

عدم سيطرة

بورتســودان  حكومــة  تفتقــر 
القطاعــات  علــى  الســيطرة  الــى 
الزراعــة  مثــل  الإنتاجيــة 
والصناعــة. ومــع تدميــر الإنتــاج 

الزراعــي
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رغــم مــرور عامــن علــى تصاعــد الصــراع بــن القــوات 
المســلحة الســودانية وقــوات الدعــم الســريع، لــم يتمكــن 
تحالــف بورتســودان المدعــوم مــن الجيــش أو تحالــف 
نيروبــي المدعــوم مــن قــوات الدعــم الســريع مــن تشــكيل 

حكومــة ذات مصداقيــة يُعتــد بهــا.
فــي  ومتفاعلــة  متعــددة  عوامــل  إلــى  هــذا  يعــود 
الاقتصــاد السياســي، إذ تؤثــر القــوى السياســية علــى 
الاقتصاديــة  العوامــل  تؤثــر  كمــا  الاقتصــادي،  الأداء 

السياســي. الســياق  علــى 
أزمــة معقــدة تتســم  التحالفــان تحــت وطــأة  يعيــش 
بانعدام الشــرعية، والتناقضات الداخلية، والتحالفات 
غير المســتقرة، والعزلة الدولية، وفشــل أي طرف منهما 
فــي فــرض ســيطرته علــى كامــل الأراضــي الســودانية، مــا 
أدى إلــى عواقــب اقتصاديــة كارثيــة، ويمثــل الفشــل فــي 
تشــكيل حكومــة ذات مصداقيــة نتاجًــا لهــذه التحديــات.

تحديات حكومة بورتسودانتحديات حكومة بورتسودان

الاعتــراف  إلــى  بورتســودان  حكومــة  تفتقــر  	-
الدولــي والمحلــي بصــورة واســعة، مــا يعيــق قدراتهــا 
على توقيع الاتفاقيات الدولية أو جذب الاستثمارات. 
وفــي ظــل  اعتمــاد الاقتصــاد الســوداني، بشــكل كبيــر، 
الدوليــة،  والاســتثمارات  والتجــارة  المســاعدات  علــى 
عزلــة  فــي  البــاد  يتــرك  الدولــي  الاعتــراف  عــدم  فــإن 

اقتصاديــة.
التحالــف بــن القيــادة العســكرية والإســاميين لا  	-
يمكــن أن يســتقر لفتــرة طويلــة نظــراً لتضــارب المصالــح 
شــبكات  علــى  الإســاميون  يُســيطر  إذ  الاقتصاديــة، 
وتجــارة  الأمــن  شــركات  تشــمل  موازيــة  اقتصاديــة 
الذهــب والعقــارات، وهــو مــا يحــد مــن قــدرة الجيش على 
التحكــم فــي المــوارد. كذلــك، فــإن التوتــرات بــن الضبــاط 
الإســامية  والحركــة  الجيــش  داخــل  الإســاميين  غيــر 

تخلــق بيئــة اســتثمارية واقتصاديــة غيــر مســتقرة.
تعتمد حكومة بورتسودان على إيرادات الموانئ  	-
والجمــارك بشــكل رئيســي، لكنهــا تفتقــر إلــى الســيطرة 
والصناعــة.  الزراعــة  مثــل  الإنتاجيــة  القطاعــات  علــى 
زاد  الحــرب،  بســبب  الزراعــي  الإنتــاج  تدميــر  ومــع 
الاعتمــاد علــى الــواردات وارتفعــت معــدلات التضخــم.

تتــردد القــوى الإقليميــة الحليفــة فــي الاســتثمار  	-
بســبب مخاوفهــا مــن النفــوذ الإســامي، وخشــيتها مــن 
دور هــذا النفــوذ فــي تأجيــج الحــرب وعــدم الاســتقرار. 
حكومــة  علــى  الــدول  هــذه  تضغــط  قــد  لذلــك،  نتيجــة 
بورتســودان للوصــول إلــى تســوية سياســية تتعــارض 

مــع مصالــح الإســاميين.

مــن  كبيــراً  نصيبــا  الحــرب  نفقــات  تســتهلك  	-
الميزانيــة، الأمــر الــذي يــؤدي إلــى قلــة المــوارد المخصصــة 
اســتمرار  فــإن  كذلــك،  والتنميــة.  الأساســية  للخدمــات 
الأمــد  علــى  اقتصــادي  تخطيــط  أي  يُعيــق  الصــراع 
صــدارة  العســكرية  النفقــات  تحتــل  حيــث  الطويــل، 
الاقتصاديــة  السياســات  حســاب  علــى  الأولويــات 

المســتدامة.

تحديات »حكومة نيروبي«تحديات »حكومة نيروبي«

الماليــة  إلــى المؤسســات  تفتقــر حكومــة نيروبــي  	-
المنظمــة، وهــو مــا يدفــع قــوات الدعــم الســريع للاعتمــاد 
الذهــب،  تهريــب  مثــل  مشــروعة  غيــر  أنشــطة  علــى 
ويــؤدي  المالــي.  والابتــزاز  القانونيــة،  غيــر  والضرائــب 
غيــاب نظــام مالــي رســمي إلــى منــع التكامــل الاقتصادي 

المالــي. الاســتقرار  وعــدم 
تحالــف نيروبــي عبــارة عــن تحالــف اقتصــادي  	-
الســريع، وحــركات  الدعــم  قــوات  فهــو يضــم  متشــرذم، 
الإدارات  مــن  وقيــادات  سياســية،  وأحــزاب  مســلحة، 
الأهليــة، ولــكل منهــا أجنــدة اقتصاديــة متباينــة، ففــي 
حــن تركــز قــوات الدعــم الســريع علــى اســتغلال المــوارد، 
الضرائــب  فــرض  علــى  المســلحة  الحــركات  تعتمــد 
العشــوائية من أجل البقاء. أما الأحزاب السياســية مثل 
حــزب الأمــة والاتحــادي الديمقراطــي، فهــي تعانــي مــن 
ضعــف كبيــر يجعلهــا غيــر قــادرة علــى فــرض رؤيتهــا 

الاقتصاديــة.
تعتمــد حكومــة نيروبــي بشــكل كبيــر علــى الدعــم  	-
يجعلهــا  الــذي  الأمــر  الإقليميــن،  الحلفــاء  مــن  المالــي 
الدعــم  هــذا  تراجــع  حــال  فــي  الماليــة  للأزمــات  عرضــة 

الدوليــة. للضغــوط  نتيجــة 
علــى  الســيطرة  إلــى  نيروبــي  حكومــة  تفتقــر  	-
البنــوك  مثــل  إســتراتيجية  اقتصاديــة  قطاعــات 
والتجــارة الخارجيــة، مــا يحــد مــن قدرتهــا علــى تنفيــذ 
سياســات فعّالــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن الاقتصــاد فــي 
المناطــق الخاضعــة لســيطرتها تعــرض للدمــار بســبب 
الحــرب، ولــم يبــق أسســا كافيــة للتعافــي الاقتصــادي.

تحديات مشتركة تحديات مشتركة 

مــن  ونيروبــي  بورتســودان  تحالفــا  يعانــي  	-
السياســي  الاســتقرار  لعــدم  الســلبية  التفاعــات 
والتدهــور الاقتصــادي، ولا يســتطيع أي طــرف تنفيــذ 
الفوضــى  بســبب  الأمــد  طويلــة  اقتصاديــة  سياســات 
هــروب  إلــى  الحــرب  وأدت  والسياســية.  العســكرية 
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رؤوس الأمــوال، وتعطيــل الاســتثمار وتدهــور الإنتــاج.
انهيــار الإيــرادات العامــة نتيجة لفقدان الســيطرة  	-
مثــل  الحيويــة  الاقتصاديــة  القطاعــات  علــى  الكاملــة 
تراجــع  والنفــط. وأجبــر  الزراعيــة  الذهــب والصــادرات 
الإيــرادات الضريبيــة والجمركيــة الطرفــن علــى اللجــوء 
إلــى الضرائــب غيــر المباشــرة وزيــادة رســوم الخدمــات، 
توســع  فــي  وســاهم  المواطنــن،  أعبــاء  مــن  فاقــم  مــا 

الظــل«. »اقتصــاد 
ورغــم  الشــلل،  مــن  النقديــة  السياســة  تعانــي  	-
ســيطرة حكومــة بورتســودان علــى البنــك المركــزي، فــإن 
انقســام النظــام المصرفــي يمنــع تنفيــذ سياســات نقديــة 
فعّالــة. فــي المقابــل، تســعى حكومــة نيروبــي إلــى إنشــاء 
نظــام مالــي مــوازٍ، الأمــر الــذي يــؤدي إلــى زيــادة معــدلات 
الجنيــه  وانهيــار  النقــدي  الاســتقرار  وعــدم  التضخــم 
إلــى  المناطــق  بعــض  اتجهــت  الواقــع،  فــي  الســوداني. 
»الدولــرة«، أي اســتخدام الــدولار الأمريكــي، أو الدرهــم 
النقديــة  الإدارة  يجعــل  مــا  التعامــات،  فــي  الإماراتــي 

أمــراً شــبه مســتحيل.
يواجــه الطرفــان ضغوطــا دوليــة متزايــدة بســبب  	-
عقوبــات  فــرض  ويــؤدي  الحــرب.  الانتهــاكات وجرائــم 
اقتصاديــة مــن القــوى الدوليــة مثــل الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة والأمــم المتحــدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد 
الإفريقــي إلــى تعميــق أزمــة الاقتصــاد الهــش والمتهالــك 

فــي مناطــق ســيطرة الجيــش والدعــم الســريع.
أدت الحــرب إلــى أســوأ أزمــة إنســانية فــي العالــم،  	-
ومفاقمة الوضع السياســي والاقتصادي في الســودان، 
إذ دفــع الصــراع المســلح أكثــر مــن 9 ملايــن شــخص إلــى 
النــزوح، وأكثــر مــن 3 ملايــن إلــى اللجــوء. ويعانــي نحــو 
26 مليــون شــخص )أكثــر مــن نصــف إجمالــي الســكان( 
مــن مجاعــة حــادة، و18 مليــون مــن أزمــة الأمــن الغذائــي. 
الأساســية،  والخدمــات  الصحــي  النظــام  انهــار  كذلــك، 
حيــث تعرضــت %80 مــن المرافــق فــي مناطــق الصــراع 
إلــى التدميــر أو الشــلل التــام. وأدى انتشــار الأمــراض 
القاتلــة وانعــدام الميــاه النظيفــة إلــى زيــادة تراجــع ثقــة 

المواطنــن فــي تحالفــي بورتســودان ونيروبــي.
إلــى  الســودان  فــي  المصرفــي  النظــام  تعــرض  	-
الشــلل بســبب الحــرب، مــا جعــل التحويــات والتجــارة 
مســتحيلة،  شــبه  المصرفــي  الجهــاز  عبــر  الخارجيــة 
القــدرة  إلــى توســع الســوق الســوداء وعــدم  وأدى ذلــك 

الصــرف. وســعر  التضخــم  علــى  الســيطرة  علــى 
أصبــح  بحيــث  المــوازي  الاقتصــاد  تضخــم  	-
أكبــر مرتــن مــن الاقتصــاد الرســمي، وأثــر ســلباً علــى 
انتشــار  أدى  النقديــة.  والإدارة  الضريبيــة،  الإيــرادات 
شــبكات التهريــب وزيــادة أنشــطة الســوق الســوداء إلــى 

هــروب  مــن  وفاقــم  والماليــة،  الحكوميــة  المــوارد  فقــدان 
الأمنيــة والسياســية. المخاطــر  الأمــوال بســبب  رؤوس 

يظــل الســودان معــزولًا مــن النظــام المالــي العالمــي  	-
بســبب غيــاب حكومــة معتــرف بهــا دوليــا علــى نطــاق 
للحكومــة  يمكــن  لا  الشــرعية،  انعــدام  ومــع  واســع. 
الحصــول علــى قــروض أو مســاعدات دوليــة، إذ يبقــى 

شــامل. سياســي  بحــل  رهينــا  الأمــر 
يحــول اســتمرار الحــرب دون مشــاركة الســودان  	-
فــي مبــادرة البلــدان الفقيــرة المثقلــة بالديــون، إذ رفــض 
الدائنــون الدوليــون، الذيــن ســاعدوا البــاد فــي الوصــول 
إلــى »نقطــة القــرار« فــي يونيــو 2021، التعامــل مــع أي 
المســلح  الصــراع  اســتمرار  يشــجع  ولا  الطرفــن.  مــن 
لدولــة  الدعــم  تقديــم  علــى  الدوليــة  الماليــة  المؤسســات 
تمزقتهــا الحــرب وتهيمــن عليهــا المليشــيات و«اقتصــاد 

الظــل« الخــارج عــن ســيطرة الدولــة.

سيناريوهات مستقبلية للاقتصاد السياسيسيناريوهات مستقبلية للاقتصاد السياسي

يقــوده  الــذي  الحــرب،  اســتمرار  ســيناريو  ســيؤدي 
تعميــق  إلــى  بورتســودان،  تحالــف  فــي  الإســاميون 
الاجتماعيــة،  والاضطرابــات  الاقتصــادي  الانهيــار 
بورتســودان  بتحالفــي  الإطاحــة  احتمــال  مــن  ويزيــد 

ونيروبــي.
التســوية  ســيناريو  يســفر  أن  يُمكــن  المقابــل،  فــي 
عــن  الطرفــن،  مــن  أي  بقيــادة  الجزئيــة،  السياســية 
إلــى  يرقــى  لــن  لكنــه  محــدودة  اقتصاديــة  تحســينات 

الدولــة. مؤسســات  بنــاء  إعــادة  مســتوى 
انتقاليــة  حكومــة  يتضمــن  الــذي  الســيناريو  أمــا 
مدعومــة  مدنيــة  بقيــادة  مصداقيــة  ذات  مســتقلة 
فهــو يوفــر  ثــورة ديســمبر،  قــوى  مــن  بتحالــف واســع 
أفضــل فرصــة للتعافــي الاقتصــادي والسياســي. يُمكــن 
لمثــل هــذه الحكومــة ضمــان الاعتــراف المحلــي والدولــي، 
وإعــادة فتــح  قنــوات المســاعدات الماليــة الدوليــة، وتنفيذ 
الإصلاحــات الاقتصاديــة الضروريــة. ويمكــن أن تركــز 
الماليــة،  المؤسســات  بنــاء  إعــادة  علــى  الحكومــة   هــذه 
وتنشــيط قطاعــي الزراعــة والصناعــة، واســتعادة ثقــة 

المســتثمرين.
تحالفــي  تعنــت  فــإن  البديــل،  هــذا  غيــاب  فــي 
فــي  الســودان  يُغــرق  ســوف  ونيروبــي  بورتســودان 
الاقتصــادي،  الانهيــار  ويعمــق  الفوضــى،  مــن  دوامــة 

والدولــي. الإقليمــي  الاســتقرار  ويهــدد 
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ملخص

د. شمس الدين يونس

في ذكرى رحيل المخرج أديب أحمد:

ذاكــرة لا ينقصهــا الشــك

ــا إخراجيًــا واحــدًا أصبــح ســمة 
ً
ظلــت الدرامــا الإذاعيــة  تتخــذ نمط

مميــزة لهــا إلــى أن جــاء مسلســل )ذاكــرة لا ينقصهــا الشــك( الــذي حــاول 
أن يجســد الصــراع الجدلــي بــن الســردي والدرامــي بطريقــة إجرائيــة 
علــى المســتويين الشــكلي والتيماتــي مــن خــال الفصــل الحاصــل بــن 
المســتمع  بــن  المســافة  والواقع/الإيهــام، وخلخــل  الشــخصية  الممثــل/ 

والعمــل الدرامــي الإذاعــي، وقلــب القيــم الدراميــة الإذاعيــة الســائده.

تعاقب أساليب

أحمــد  أديــب  الثنائــي  تجربــة 
فــي  مخــاوي  علــي  ومحمــد 
الارتجــال الإذاعــي كمــا أســمياها 
بصفتهــا  اليهــا  النظــر  يمكــن 
إخراجيــة  أســاليب  تعاقــب 

مختلفــة جماليــة  وأســس 

تجديد إحساس

إنتــاج الغرابــة لا يتحــدد فقــط فــي تجديــد إحســاس الــذات المتلقيــة للموضــوع الممثــل وإنمــا 
يتجــاوز القيمــة المعرفيــة بغيــة إدراك إرادة عميقــة لبنــاء مــا تــم تفكيكــه

جماليات التغريب

أديــب  للثنائــي  كان 
تعمــق  مــن  ومخــاوي 
لجماليــات  فهمهــم  فــي 
إلــى  عمــدا  فقــد  التغريــب، 
المســرح حقــل  مــن  نقلــه 
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أحمــد  /أديــب  المخــرج  )مرتجلــة(  أحمــد   /أديــب  المخــرج  )مرتجلــة(   
والكاتــب/ محمــد علــي مخاوي: تجربة والكاتــب/ محمــد علــي مخاوي: تجربة 
الدرامــا  فــي  التغريــب(  )منهــج  الدرامــا فــي  فــي  التغريــب(  )منهــج  فــي 

الإذاعيــةالإذاعيــة

الســنوات  خــال  الســودانية  الإذاعــة  قدمــت 
الماضيــة ومنــذ الســاعة الثالثــة وخمــس وأربعــن 
دقيقــة عصــرًا المسلســل الإذاعــي )ذاكــرة لا ينقصهــا 
الشــك(، الــذي خطــط لــه الكاتــب محمــد علــي مخــاوي 
وأخرجــه المخــرج أديــب أحمــد، وقــام بــأداء الأدوار: 
غديــر  أمــن،  آمنــه  قرنــي،  الرحيــم  عبــد  محمــد 
ميرغنــي، محمــد المجتبــى موســى، ســوهندة أبــو 
مســعود،  ســميرة  اللــه،  عبــد  الديــن  نصــر  بكــر، 
طــارق علــي، هبــة حســن صالــح، هنــد زمــراوي، عبــد 

مكــي. القــادر، وعوضيــة  عبــد  أحمــد  العظيــم 
ســعى المسلســل ومنــذ الوهلــة الأولــى إلــى إثــارة 
)ارتجالية(، وأحاول  الدهشة من خلال ما أسموه بـ
الجماليــة  الروابــط  أحــدد  أن  الاســتماع  هــذا  فــي 
بــن نظريــة برشــت فــي التغريــب ورصيفتهــا عنــد 

وغســتو بــوال وبــن هــذه الارتجاليــة.
ربمــا كان للثنائــي أديــب ومخــاوي مــن تعمــق فــي 
فهمهــم لجماليــات التغريــب، فقــد عمــدا إلــى نقلــه 
مــن حقــل المســرح الــذي نشــأ وترعــرع فيــه إلــى حقــل 
الأهميــة  أدرك  وأننــي  الإذاعيــة،  الدرامــا  هــو  آخــر 
المحوريــة لهــذا المسلســل الإذاعــي التأسيســي لمنهــج 
جديد في إخراج الدراما الإذاعية السودانية، وهذا 
هــو مــا حفزنــي للكتابــة محاولــة منــي لتوضيــح مــا 
حــاول أن يفعلــه المسلســل مــن خلخلــة للمســافة بــن 
القيــم  وقلــب  الإذاعــي،  الدرامــي  والعمــل  المســتمع 
الدراميــة الإذاعيــة الســائده فــي درامــا راديــو هنــا 
أمدرمــان منــذ نشــأتها وحتــى يومنــا هــذا، إذ ظلــت 
ــا إخراجيًــا واحــدًا أصبــح ســمة مميــزة 

ً
تتخــذ نمط

لها إلى أن جاء هذا المسلسل الذي حاول أن يجسد 
الصــراع الجدلــي بــن الســردي والدرامــي بطريقــة 
إجرائيــة علــى المســتويين الشــكلي والتيماتــي مــن 
الشــخصية  الممثــل/  بــن  الحاصــل  الفصــل  خــال 

والواقع/الإيهــام .
وإذا كان إخراج أديب لمخطط محمد علي مخاوي 
قــد أفضــى بــه إلــى عمليــة تجريــب بعــض تقنيــات 
التغريــب فــي حــدود علاقــة الممثــل بالمســتمع، فــإن 
ذلــك يبــن اجتهــادات أديــب الإخراجيــة فــي تشــكيل 
فــي  مــا يمكــن أن أســميه ملامــح نظريــة تغريبيــة 

إخــراج الدرامــا الإذاعيــة .
أحمــد  أديــب  المخــرج  أن  نجــد  العمــل  هــذا  فــي 
متنوعــة  عناصــر  ديناميــة  نحــو  مشــدودًا  يبــدو 
فــي بنيــة المكونــات الجماليــة الأساســية للمســمع 
كامــل  وفــي  يحــاول  فنجــده  الإذاعــي،  الدرامــي 
التمثيــل  نســق  مــع  قطيعتــه  يعلــن  العمــل  ســياق 
الاستانسلافســكي )التقمــص( الــذي ظــل مســيطرًا 
علــى الدرامــا الإذاعيــة لدرجــة )الرؤيــة عبــر الأذن( 
عنــد المخــرج صــاح الفاضــل، التــي تحــاول إدمــاج 

العمــل. مــع  المســتمع 
الإنتــاج  آليــات  إعــادة تنظيــم  إلــى  هــذا يدعونــا 
أحمــد  أديــب  المبدعــن  مــع  الإذاعــي  الدرامــي 
يســتخدمان  وهمــا  مخــاوي،  علــي  ومحمــد 
مصطلحــن جديديــن علــى حقــل الدرامــا الإذاعيــة 
و)تجريــب(  )ارتجاليــة(  همــا  أمدرمــان  هنــا  فــي 
الحيــاة  اســتمرارية  عــرض  منهمــا  محاولــة  فــي 
أكثــر مــن محاكاتهــا، لذلــك نجــد أديــب فــي إخراجــه 
الموســيقية  أو  الغنائيــة  الفواصــل  يختــار  للعمــل 
مثــل:  معروفــن  وموســيقيين  لفنانــن  المســموعة 
أغنيــة الذكــرى للحبــان لعثمــان الشــفيع.. أو رائعــة 
عتيــق أذكــري أيــام صفانــا.. أو ســيد خليفــة فــي أنــت 
حبيبــي وغالــي علــي. وهــي كلهــا أعمــال معروفــة 
بصــوت  ويتبعهــا  المســتمع،  عنــد  ومحفوظــة  بــل 
الممثلــة ســوهندة أبــو بكــر وهــي تمثــل تقنيــة مقــدم 
البرامــج، أو الجوكــر عنــد أوغســتو بــوال موجهــة 
حديثهــا للمســتمعين: الفنــان الغنــى لينــا دا الفنــان 
اســتمتعتوا  تكونــوا  اللــه  شــاء  إن  يوســف  وليــد 

. معانــا 
يعمــد المخــرج أديــب هنــا إلــى تقديــم، فيمــا يبــدو، 
ــا 

ً
دلالــة المســمع التالــي أو الســابق، كمــا يوظــف أيض

حديث الممثلين عن أدوارهم في المسلســل أو تقديم 
للممثــل  ســوهنده  تقــول  أن  مثــل  القــادم:  المســمع 
المسلســل  فــي  دور  كــم  بتلعــب  أنــت  العظيــم  عبــد 
دا ويــرد لهــا: إيييــك مــا تعــدي.. ولكــن كل ذلــك فــي 
إطــار بعيــد عــن اندمــاج المســتمع مــع المســمع. ومــن 
ثــم يقــود أحــداث المسلســل بتقنيــات التغريــب فــي 
وهــي  بــوال  أو  برشــت  عنــد  المختلفــة  مســتوياته 
تقنيــات جديــدة علــى الدرامــا الإذاعيــة الســودانية 
الــذي ظــل ســائدًا،  بغيــة الإطاحــة بمنهــج الإيهــام 
أديــب  بــن  والاختــاف  الاتفــاق  أوجــه  وتتمثــل 
وبرشــت، هنــا فــي أن برشــت ركــز علــى الجســتوس 
الــذي يقــوم علــى الطبيعــة الجدليــة التــي تؤكــد علــى 
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جســتوس الجســد، الــذي يتجــاوز المعنــى الضيــق 
للإشــارة أو الإيمــاءة إلــى مــا يعنــي أن اداء الممثــل 
يجــب أن يأخــذ علــى عاتقــة مهمــة إظهــار الموقــف 
نظــره  وجهــة  عاكسًــا  الممثــل  لهــذا  الاجتماعــي 
الأداء  إلــى  الجســتوس  أديــب  وحــول  الحيــاة،  مــن 
)بالتنغيــم(  يعــرف  مــا  وهــو  الأداء  فــي  الصوتــي 
علــى  الضغــط  أي  و)التركيــز(  الصوتــي  التنويــع 
الكلمــة لإبــراز معنــى مــن المعانــي ليتخــذ الأداء بعــدًا 
اجتماعيًــا يوضــح موقــف الشــخصية الاجتماعــي، 
هــذا مــن جانــب ومــن جانــب آخــر يســتخدم أديــب 
تقنيــة التقطيــع الســينمائي المونتــاج إلــى المســامع 
الدراميــة، نجــده ينتقــل مــن مســمع إلــى آخــر داخــل 
المســامع الموصولة فيما بينها بغية خلق تأثيرات 
معينــة لإثــارة الوعــي مــع أو ضــد الشــخصية فــي 
أو  أو غنائــي  موقفهــا، بالانتقــال بمقطــع شــعري 
التالــي  المســمع  عــن  يعلــن  الممثلــن.  بأحــد  حتــى 
هنــا نجــد المخــرج أديــب وظــف هــذه التقنيــة بــكل 
يضفــي  ممــا  والتركيبيــة،  التجميديــة  تأثيراتهــا 
انتقــالات سلســلة بــن المســامع، هنــا يحــاول أديــب 
والعمــل  المســتمع  بــن  جديــدة  علاقــة  يخلــق  أن 
المجــال  إفســاحه  خــال  مــن  الإذاعــي،  الدرامــي 
)مقدمــة(،  بــدور  تقــوم  التــي  ســوهندة  للممثلــة 
وهــو هنــا يعــارض أســلوب استانسلافســكي الــذي 
يلــزم الممثــل بــأن يندمــج فــي الشــخصية، بــأن جعــل 
مــن شــخصياته أن تتذكــر دائمًــا أنهــا واحــدًا مــن 
دائمًــا  ســوهندة  بــه  تقــوم  مــا  وهــذا  الجمهــور، 
مــن  نــوع  مــا يحــدث هــو  بــأن  المســتمعين  بتذكيــر 
مســاءلة  إلا  هــو  مــا  الأمــر  وأن  الخــاق.  الارتجــال 
الاجتماعيــة. العلاقــات  فــي  العميقــة  للتناقضــات 

لا  الغرابــة  إنتــاج  فــي  أديــب  مــراد  أن  شــك  ولا 
يتحــدد فقــط فــي تجديــد إحســاس الــذات المتلقيــة 
للموضــوع الممثــل وإنمــا يتجــاوز القيمــة المعرفيــة 
تفكيكــه  تــم  مــا  لبنــاء  عميقــة  إرادة  إدراك  بغيــة 
بذلــك   

ً
محــاول ناقــدة،  نظــر  وجهــة  مــن  ــا 

ً
انطلاق

تســيس مــا هــو جمالــي، معبــرًا بالصــوت والمؤثــر 
الجانــب  عــن  الممثلــن  بــن  والحــوارات  والغنــاء 
بــن  المفترضــة  الاجتماعيــة  للعلاقــات  المحاكاتــي 
الشــخصيات فــي فتــرة زمنيــة معطــاة. وهنــا نجــد 
أن أديــب يقــدم سلســلة مــن الفواصــل الاجتماعيــة 
والسياســية التــي تذكرنــا دائمًــا بــأن التمثيــل ليس 
 معطــى، وإن هــو صيــرورة إنتــاج، مــن هنــاك 

ً
فعــا

ومحمــد  أحمــد  أديــب  )تجربــة  إلــى  النظــر  يمكــن 

علــي مخــاوي( فــي الارتجــال الإذاعي كما أســمياها 
وأســس  إخراجيــة  أســاليب  تعاقــب  بصفتهــا 
معــززة  جدليــة  كيفيــة  وفــق  مختلفــة  جماليــة 
والكاتــب  أحمــد  أديــب  المخــرج  اهتمامــات  بتعــدد 
إعــان  نحــو  ونزوعهمــا  مخــاوي  علــي  محمــد 
القطيعــة مــع القيــم الجماليــة الســائده فــي إخــراج 
محاولــن  أمدرمــان.  هنــا  فــي  الإذاعيــة  الدرامــا 
تفكيــك الوهــم بتخلخــل النظــام الرمــزي للوجــود 
رغبــات  الإخراجيــة  المســامع  وبتقديــم  الإنســاني 
المســتمعين بواســطة مزجهــا برؤيــة الممثلــن أمــام 
المايــك، وتكــون النتيجــة تكســير التماهــي، فنجــد 
الممثــل غديــر ميرغنــي فجــأة يجــري حــوارًا إذاعيًــا 
مــع المغنــي الفنــان وليــد يوســف، وهنــا يتأكــد الأثــر 
وفــي خلخلــة  التغريــب  فــي  يكمــن  الــذي  النفســي 
العلاقــة الانعكاســية الخياليــة للمســتمع بصورتــه 
الخاصــة ووضــع حــد للشــعور بالارتيــاح. وهــذا مــا 
سعى إليه الممثل إلى وضع الإنسان ليس بوصفه 
ــا مســتقلة وإنمــا مــن حيــث هــو ممثــل للفعــل 

ً
ذات

الاجتماعــي، ويتــم كل ذلــك مــن خــال الفصــل القابل 
للمســاءلة بــن الشــخصيات والنــص والمســتمعين، 
حيــث نجــد الممثلــن والوعــي بالحضــور والأغانــي 
تقطــع  التــي  والحــوارات  الموســيقية  والمقطوعــات 
مسلســل التماهــي، وكمثــال علــي ذلــك حــوار غديــر 
ميرغنــي مــع المغنــي وليــد يوســف حــول تجربتــه 
انطباعــة  إلــى  ــا 

ً
متطرق العمــل،  هــذا  فــي  كمغنــي 

حــول أداء الممثلــن والعمــل الدرامــي ومــا يلاقيــه 
التقليعــات  هــذه  مثــل  رهــق.  مــن  العامــل  الفريــق 
الإبداعيــة التــي لجــأ إليهــا المخــرج أديــب أحمــد يتــم 
اســتعمالها مــن حيــث هــي أســاس خلفيــات الفعــل 
مــا  بحيــث  الإذاعــي  الدرامــي  للعمــل  الأخلاقــي 
يبقــى مــن أثــر فــي ذهــن المســتمع للمسلســل ليــس 
الحكايــة، وإنمــا سلســلة مــن اللحظــات المتجــذرة 
بكيفيــة مــا خطــط لــه الكاتــب محمــد علــي مخــاوي، 
ويصبــح لزامًــا علــى المســتمع أن يعيــد بنــاء المعنــى 
وإعــادة كتابــة مخطــط محمــد علــي مخــاوي المتســم 

بالانفتاحيــة انطلاقيًــا مــن موقعــه كمســتمع .
وفــي خلاصــة القــول هــي تجربــة فــي وفــي خلاصــة القــول هــي تجربــة فــي 
محمــد  لهــا  خطــط  الإذعــي  محمــد الارتجــال  لهــا  خطــط  الإذعــي  الارتجــال 
أحمــد  أديــب  أحمــد علــي مخــاوي وأخرجهــا  أديــب  علــي مخــاوي وأخرجهــا 
وحــاول قراءتهــا، شــمس الديــن يونــس وحــاول قراءتهــا، شــمس الديــن يونــس 
طــور  فــي  زالــت  مــا  وهــي  الديــن  طــور نجــم  فــي  زالــت  مــا  وهــي  الديــن  نجــم 

التخلــق بعــد .التخلــق بعــد .
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ملخص

يتنــاول الكاتــب التحــولات التــي حدثــت فــي مجــال الإنتــاج الدرامــي 
والمســرحي خلال الفترة من منتصف التســعينات وحتى الان بالتركيز 
ازدادت وتيــرة  المقــال  الشــيخ، وبحســب  بكــر  أبــو  المخــرج  علــى ســيرة 
التحــوّل، فــي الســنوات التــي تبلــور فيهــا حضــور أبوبكــر ومعاصريــه، 
لمجمــل أســباب اقتصاديــة، واجتماعيــة، وسياســية، وثقافيــة، تأثــر بهــا 

ــاع المســرح والدرامــا 
ّ
بالضــرورة صن

كبسولات

المســرحي  الوســط 
الآن  يعيــش  والدرامــي 
بســبب  محمومًــا  تنافسًــا 
فــي  فيــه،  المشــتغلين  كثــرة 

مهنــه.  مختلــف 

المسرح التجاري

 عندمــا أقــدم مكــي ســنادة علــى إخــراج مســرحية »الدهبابيــة«، وألحــق بهــا مســرحيتي 
»ريــرا« و»جواهــر« أطلــق عليهــا بعــض النقــاد علــى تلــك التجربــة اســتهجانا مصطلــح 

)المســرح التجــاري(

الفرق واسم العمل

يعيشــه  الــذي  التحــوّل 
حــوّل  الدرامــي  الوســط 
المجموعات والفرق المسرحية 
إلــى أن تكــون أقــرب إلــى اســم 
العمــل منهــا إلــى المجموعــة أو 

المســرحية. الفــرق 
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تمهيد:تمهيد:

أبوبكــر  والممثــل  المخــرج  مرئيــات  شــاهد 
ُ
أ وأنــا 

الشــيخ، فــي المســرح والتلفزيــون شــدّ انتباهــي ذلــك 
الكــم الكبيــر مــن المرئيــات التــي حضــر فيهــا مخرجًــا 
 ممــا قــد يفســر هــذا الشــغف 

ّ
، ومنتجًــا، ولعــل

ً
وممثــا

وهــذه الطاقــة الجامحــة فــي الحضــور وكأن مبدعنــا 
فــي ســباق مــع الزمــن - لعــل مــا يفســرهما - إضافــة 
ذلــك  هــو  الشــخصي،  وطموحــه  الخاصــة  لمواهبــه 
الســوداني  الفنــي  الوســط  علــى  طــرأ  الــذي  التحــوّل 
بصفــة  التمثيــل  لفنــون  المنتــج  والوســط  عمومًــا، 
خاصة، )مسرح/دراما تلفزيونية وإذاعية وسينما(، 
والتحــوّل الــذي أعنيــه هــو دخــول المســرح والدرامــا 
مجال ما يعرف »بريادة الأعمال«، التي من بعض ما 
تعنيــه، )حضــور فكــرة الابتــكار فــي تصميــم مشــروع 
مــا بهــدف الربــح مــع توقــع المخاطــر المحتملــة(، إذ أنــه 
بــدأ يتبلــور  التــي  الســنوات  ومنــذ ســنوات، خاصــة 
مــن  الفتــرة  فــي  ومعاصريــه،  أبوبكــر  حضــور  فيهــا 
بــدأ  الآن،  وإلــى  التســعينيات  مــن  الثانــي  النصــف 
وكأن الوســط المســرحي، يعيــش وضعًــا جديــدًا أهــم 
ملامحــه، الانتقــال بفنــون المســرح والدرامــا مــن كونها 
إلــى  والترفيــه والتغييــر،  التنويــر  فــي  أداة طليعيــة 
وجــود  مــع  »الربــح«  يســتهدف  اقتصــادي  مشــروع 
المخاطــرة وكذلــك الإبقــاء علــى دوره الطليعــي الــذي 
اتســم بــه تاريخيًــا، وهنــا لا يفوتنــا أن نشــير إلــى أن 
مســألة اســتهداف »الربــح« لــم تكــن غائبــة تمامًــا فــي 
مســيرة العمــل المســرحي والدرامــي، وإن كان الغالــب 
هــو الجانــب الخيــري والتعليمــي للمســرح، كمــا فــي 
والخدمــي  المســرحية،  الفــرق  مــن  أكثريــة  تجــارب 
كمــا فــي عــروض المســرح الــذي تنتجــه الدولــة، وهنــا 

يمكــن الإشــارة إلــى تجــارب الأســتاذ 
ميســرة الســراج والفاضــل 
الأصدقــاء  وفرقــة  ســعيد 

ومجموعــة 
د  عمــا

النقلــة  أن  ملاحظــة  مــع  وغيرهــا،  إبراهيــم  الديــن 
بالمخــرج  ارتبطــت  قــد  التحــول  هــذا  فــي  المختلفــة 
والممثــل الكبيــر مكــي ســنادة عندمــا أقــدم فــي أواخــر 
»الدهبابيــة«،  مســرحية  إخــراج  علــى  الســبعينيات 
تلــك  و«جواهــر«،  »ريــرا«  مســرحيتي  بهــا  وألحــق 
التجربــة التــي أطلــق عليهــا بعــض النقــاد مصطلــح 
اســتهجانها،  إلــى  إشــارة  فــي  التجــاري(،  )المســرح 
لتمــر الأيــام ويكتشــف المســرحيون أنهــا كانــت مبادرة 
طليعيــة وينســجون علــى منوالهــا ليســتبدل بعدهــا 
»المســرح  بمصطلــح  التجــاري«،  »المســرح  مصطلــح 
الآن،  وإلــى  الثمانينيــات  مطلــع  منــذ  الخــاص«، 
ليصبــح مــا قــام بــه مكــى ســنادة، إضافــة إلــى تحريــر 
مــن بعــض »تابوهاتــه«،  الســائد  المســرحي  العــرض 
وتكــون  المســرح  يكــون  أن  فــي  المشــروعية،  إضفــاء 

العيــش. »للربــح« وســبل كســب   
ً

الدرامــا مجــال
هــذا، عــن مــا مهــده المســرح لأبوبكــر والمعاصريــن 
ــل فــي 

ّ
لــه، أمــا مــا مهدتــه الدرامــا التلفزيونيــة فيتمث

التلفزيــون  أبدعهــا  التــي  المنفــذ(،  )المنتــج  صيغــة 
الحكومــي وأوكل فيهــا بدعــم كامــل منــه مهمــة إنتــاج 
 فــي  بعــض 

ً
الأعمــال الدراميــة للقطــاع الخــاص ممثــا

شــركات الإنتــاج الإعلامــي وبعــض الفــرق المســرحية 
مــن  الثانــي  النصــف  منــذ  وذلــك  الأفــراد،  وبعــض 

.2004 العــام  وحتــى  التســعينيات 

أبوبكر ومعاصروه:أبوبكر ومعاصروه:

التــي  الســنوات  فــي  التحــوّل،  هــذا  وتيــرة  ازدادت 
لمجمــل  ومعاصريــه،  أبوبكــر  حضــور  فيهــا  تبلــور 
وسياســية،  واجتماعيــة،  اقتصاديــة،  أســباب 

بالضــرورة  بهــا  تأثــر  وثقافيــة، 
والدرامــا،  المســرح  ــاع 

ّ
صن

فعلــى المســتوى 
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، حدثــت زيــادة كبيــرة فــي معــدلات 
ً

الاقتصــادى مثــا
الفقــر، واتســعت نســبة البطالــة بــن الخريجــن وهــم 
كثــر بحكــم التوســع فــي التعليــم العالــي، وتراجعــت 
الحكوميــة،  للوظيفــة  القيمــة الاقتصاديــة والرمزيــة 
فــي الخارطــة  وعلــى المســتوى الاجتماعــي، تحديــدًا 
الســكانية، شــكّلت فئــة الشــباب الغالبيــة مــن مجمــل 
تعــد  فلــم  الأســرة،  ســلطة  تراجعــت  كمــا  الســكان، 
صاحبــة القــرار الأخيــر فــي تحديــد مســار منســوبيها، 
وعلى المســتوى السياســي، ولأســباب كونية ومحلية 
الشــخصية  الحقــوق  تجــاه  الحساســية  تصاعــدت 
بالــذات  الوعــي  تنامــي  إلــى  إشــارة  فــي  والعامــة، 
مــن  بالضــرورة  هــذا  يســتتبع  ومــا  والاســتقلالية، 
العمــل  ثــم  الخاصــة  والمهــارات  للمواهــب  اكتشــاف 
علــى تنميتهــا وتســويقها، وعلــى المســتوى الثقافــي، 
زهيــدة  الاجتماعــي،  التواصــل  وســائط  انتشــار 
وقويــة  الانتشــار  ســريعة  الحريــة،  واســعة  التكلفــة، 
لــت قــوة مضافــة للمتمكنــن منهــا، 

ّ
التأثيــر، التــي مث

وكذلك التحوّل الذي طرأ على الفنون نفســها خاصة 
المســرح والدرامــا، فهــي الآن مدمجــة فــي موضوعــات 
التنميــة بمفهومهــا الشــامل، وهــي الآن وفــي كثيــر مــن 
الــدول ضمــن مكونــات الاقتصــاد القومــي، وهــي الآن 
بعــد  خاصــة  الاســتثمار  مجــالات  مــن   

ً
مجــال تمثــل 

)الصناعــات الإبداعيــة(، بــل هــي  ظهــور مــا يعــرف بـ
السياســي. الاقتصــاد  فــي مرمــى   باتــت  الآن 

أدت  مــا  بعــض  مــن  وغيرهــا،  التحــولات  هــذه  كل 
إليــه، هــي أنهــا جعلــت »الــكل«  يتحســس مواطــن قوته 
هــو  هنــا  أعنيــه  الــذي  والــكل  الفرديــة،  مواهبــه  فــي 
الوســط المســرحي والدرامــي، الــذي لــم يعــد كمــا كان 
فــي الســابق، فالمخــرج أبوبكــر ومعاصــروه، يديــرون 
مواهبهــم الفرديــة عبــر تخطيــط يراهــن علــى ســوق 
العمــل، فبعضهــم تخلــى عــن التمثيــل وهــو بــارع فيــه 
فرقتــه  عــن  تخلــى  وبعضهــم  الإخــراج،  إلــى  واتجــه 
بــن  جمــع  وبعضهــم  الخــاص،  مشــروعه  وأســس 
الممثــل والمنتــج، وبعضهــم جمــع بــن المخــرج والمنتــج، 
وبعضهــم دخــل ســوق العمــل بامتــاك أدوات الإنتــاج 
أســس  وبعضهــم  والمونتــاج،  التصويــر  كمعــدات 
اليوتيــوب، وهكــذا فالــكل حــدد  فــي  قناتــه الخاصــة 
مجالــه بمــا يتيــح لــه الدخــول فــي ســوق العمــل خاصــة 
وأن الوســط المســرحي والدرامــي يعيــش الآن تنافسًــا 
محمومًــا بســبب كثــرة المشــتغلين فيــه، فــي مختلــف 
الــذي  الجديــد،  الوعــي  هــذا  أو  التحــوّل  هــذا  مهنــه. 
ملمحــه الأســاس الرهــان علــى الميــزات الفرديــة، حــوّل 
المجموعات والفرق المســرحية إلى أن تكون أقرب إلى 
اســم العمــل منهــا إلــى المجموعــة أو الفــرق المســرحية، 

وأســس لاختــاف فــي الأجــور بــن مخــرج ومخــرج، 
وبــن كاتــب وكاتــب، وبــن ممثــل وممثــل، وبــن تقنــي 
وتقنــي لا علــى أســاس الريــادة والأســبقية والقــدرات 
فقــط، وإنمــا علــى أســاس الموقــع »النجوميــة«، كمــا أن 
مــع مؤسســات  التحــوّل دعــم نفســه بالتشــبيك  هــذا 
ا 

ً
حكوميــة وأهليــة تــرى فــي المســرح والدرامــا وســيط

للترويــج عــن أهدافهــا  أو للدعايــة لهــا، فعلــى ســبيل 
وأبوبكــر  عبدالرحمــن،  جمــال  مثــل  أســماء  المثــال، 
فيصــل، وربيــع يوســف، ومختــار بخيــت، وعبداللــه 
يمكــن  الشــيخ،  وأبوبكــر  »فضيــل«،  عبدالســام 
وهــذا  التحــوّل،  لهــذا  الأمثــل  النمــوذج  اعتبارهــم 
الوعــي الجديــد، فقــد عبّــروا عــن مواهبهــم الخاصــة 
وبمخاطــرة أن يكــون المســرح والدرامــا التلفزيونيــة 
 للربــح ووســيلة لكســب العيــش مــع دورهمــا 

ً
مجــال

فــي التنويــر كل حســب رؤيتــه.
موضــوع  الشــيخ  أبوبكــر  والممثــل  المخــرج  أمــا 
مقالتنــا الــذي تخــرج فــي كليــة الموســيقى والدرامــا-

جامعــة الســودان فــي  العــام  2001 تخصــص تمثيــل، 
  2008 العــام  فــي  الماجســتير  درجــة  علــى  وحصــل 
وعلــى الدكتــوراه فــي العــام 2019، فقــد كانــت بدايــات 
دخولــه الوســط مــع الــدورات المدرســية ومركــز شــباب 
العالــي للموســيقى  التحاقــه بالمعهــد  ثــم  أم درمــان، 
شــارك  التــي  الفــرق  ومــن   ،1997 العــام  فــي  والمســرح 
 نبــض، والهيلاهــوب والهمبريــب والجــو 

ً
فيهــا ممثــا

الرطــب وغيرهــا وأخيــرًا الفرقــة القوميــة للتمثيــل فــي 
القومــي. المســرح 

أبوبكر.. موقعه ومرئياته:أبوبكر.. موقعه ومرئياته:

يأتــي اختــاف موقــع أبوبكــر  فــي أنــه راهــن علــى 
 ومخرجًــا ومنتجًــا، بــكل مــا يمكــن أن 

ً
الانتشــار ممثــا

يحققــه الانتشــار مــن نجوميــة ومــن تراكــم  للخبــرات، 
 ومخرجًــا 

ً
فقــد شــارك فــي العديــد مــن الأعمــال ممثــا

 
ً

ومنتجًــا ومــع مختلــف الأجيــال، فقــد شــارك ممثــا
مــع الفاضــل ســعيد ومــع المخرجــن فــاروق ســليمان، 
والفاتــح البــدوي، وقاســم أبوزيــد، وعبــادي محجــوب، 
وحســن كدســة، وأحمــد رضــا دهيــب وغيرهــم، كمــا 
تعامــل مــع عشــرات الكتــاب فــي المســرح والتلفزيــون 
والرشــيد  الخليفــة،  أحمــد  مصطفــى  منهــم 
وعبدالناصــر  عبدالمحمــود،  وأنــس  عبداللطيــف، 
الطائــف وقصــي الســماني ومنــى ســلمان، كمــا أشــرك 
مئــات الممثلــن فــي عروضــه التــي أخرجهــا للمســرح 
الــذي يعبــر عــن  المنظــم  والتلفزيــون.. هــذا الانتشــار 
الوســط،  فــي  المختلــف  لوجــوده  أسســت  سياســات 
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مــن بعــض مــا حققتــه لــه ذلــك الحضــور الفاعــل وســط 
أقرانــه ومجايليــه، الــذي لا يخلــو مــن محبــة وتقديــر. 
نســتطيع أن نرصــد لــه عشــرات المرئيــات فــي المســرح 
ومخرجًــا،   ،

ً
ممثــا فيهــا  حضــر  التــي  والتلفزيــون 

ســوية  علــى  تكــن  لــم  أنهــا  اعترافنــا  مــع  ومنتجًــا، 
واحــدة مــن حيــث الجــودة الفنيــة والفكريــة ولكنهــا 
فــي النهايــة تمثــل تجربــة أو خطــوة فــي الطريــق الــذي 
المختلــف  إلــى موقعــه  ليصــل  فيــه  أن يمشــي  اختــار 
الآن كواحــد مــن أكثــر فنانــي المســرح والدرامــا الذيــن 

ســاهموا فــي هــذا التحــوّل وهــذا الوعــي الجديــد.
لا يمكــن الحديــث عــن أبوبكــر الممثــل دون الإشــارة 
ــا مســرحيًا 

ً
 فــي أكثــر مــن 15 عرض

ً
إلــى أنــه شــارك مثــا

»الجماهيريــة«،  الطويلــة   المســرحيات  بــن  تنوّعــت 
منهــا  نذكــر  و«المونودرامــا«،  و«القصيــرة«، 
و«الأســد  نفســه«،  يحــدث  »عبداللــه  مســرحيات، 
و«رغــوة  المفقــود«،  الصــدى  و«طائــر  والجوهــرة«، 
للمســرح  أخــرج  أنــه  صابــون«، و«مــاء ومــاء«، وإلــى 
مــا يتجــاوز العشــرة عــروض مســرحية، نذكــر منهــا، 
و«نريــد  للنقــد«،  قابــل  غيــر  و«عــرض  »وجهنــا«، 
شــعبا«، و«رئيــس نزيــه جــدًا«، و«حكومــة فــي مــزاد«، 
و«النظــام يريــد«. أمــا فــي الدرامــا التلفزيونيــة فقــد 
أخــرج عــدد 7 مسلســات نذكــر منهــا، »جنــة إبليــس«، 
فــي  و«3  النــور«،  ود  و«حــوش  حســاس«،  و«وتــر 
)أقنعــة  المصنــع« وأخيــرًا مسلســل  حبــل«، و«ضبــط 
المــوت( الــذي يعــرض حاليًــا. أمــا فــي السلســات التــي 
هــي مــن الكثــرة بحيــث يصعــب حصرهــا فــي مقــال 
ســيتي«،  و«حريــم  نســوان«،  »نشــرة  فنذكــر  كهــذا، 
و«يوميــات فضيــل«، و«يوميــات كبســور«، والسلســلة 
الأشــهر )حكايــات ســودانية(. فــي الأفــام أخــرج مــا 
يتجــاوز الـــ 10 أفــام نذكــر منهــا، »ريــش الطــاؤوس«، 
بيضــاء«،  قلــوب  و«ثلاثيــة  ناقــص«،  مــاض  و«فعــل 
فــي  الغــرام«.  و«برتوكــول  الصناعيــة«،  و«المنطقــة 
مــن  أكثــر  فــي  مبدعنــا  شــارك  للتلفزيــون  التمثيــل 
ــا تلفزيونيًــا مــن سلســلة إلــى مسلســل 

ً
عشــرين عرض

جرســة«،  »ســيد  نذكــر  السلســات   فــي  فيلــم،  إلــى 
الأســتاذ  مــع  و«عجايــب«  »قصــص«،  حكايــة«،  »أمــا 
الفاضــل ســعيد. وفــي المسلســات نذكــر »آخــر قطــار«، 
»أقمــار  جــدًا«،  خاصــة  »مهمــة  ورق«،  مــن  »نمــر 
الأفــام  وفــي  الشــواطي«.  »وضاعــت  الضواحــي«، 
»نائــب  القاضــي«،  »قــرار  الرحمــة«،  »أجنحــة  نذكــر 
أمــا  مرتــن«.  يقتــل  و«قابيــل  »الاختيــار«،  الدائــرة«، 
فــي الإنتــاج فقــد أنتــج  سلســات »كبســور أفنــدي«، 
»نشــرة نســوان«، »حريم ســيتي« ج ١، كما كان المنتج 

المــوت(. )أقنعــة  لمسلســل  المنفــذ 

يكتمل هذا المقال، بإشارات ثلاث هي:

 الإشارة الأولى: الإشارة الأولى:

وهي عن عرض مســرحية »النظام يريد«، وحولها 
اســتعادت جمهــور  أنهــا  للمســرحية  أقــول: يحســب 
المســرح بعــد غيــاب اســتمر لســنوات، ويحســب لهــا 
ــا جعل من دار 

ً
كذلــك وفــي حالــة نــادرة أنهــا كانــت حدث

العــرض المســرحي، معلمًــا ســياحيًا  يرتــاده الأجانــب 
خاصــة العــرب، وقــد يعــود هــذا لملامســتها لموضــوع 
تتعاطــى معــه الغالبيــة هــو موضــوع »ثــورات الربيــع 
العربــي«، فقــد عكــس العــرض عبــر أســاليب إخراجيــة 
مبهــرة الكثيــر مــن التظاهــرات والهتافات والشــعارات 
التــي عبّــرت بهــا تلــك الثــورات عــن نفســها وكيــف لا؟ 
وعنــوان المســرحية مــا هــو إلا تعديــل لهتــاف )الشــعب 

يريــد إســقاط النظــام(.

الإشارة الثانية:الإشارة الثانية:

وهــي عــن سلســلة )حكايــات ســودانية(، وحولهــا 
أقــول: إنهــا وعبــر 120 حلقــة وفــي ســتة مواســم، تبــدى 
التميّــز فيهــا فــي التنــوع فــي الموضوعــات، والتنــوع 
وفــي  التصويــر،  أماكــن  فــي  والتنــوع  ــاب، 

ّ
الكُت فــي 

الاســتعانة بالخبــرات العربيــة فــي مجــال التصويــر، 
وفــي العــدد الكبيــر لفريــق التمثيــل فقــد شــارك فيهــا 
حوالــي الـــ 600 ممثــل وممثلــة ومــن مختلــف ولايــات 
الســودان. إن هــذه السلســلة، وبتفــاوت مــا قدمتــه مــن 
حيــث مســتويات الجــودة فنيًــا ومضمونيًــا إلا أنهــا 
أرســت الكثيــر مــن التقاليــد التــي تحتاجهــا صناعــة 
ــر 

ّ
الدرامــا، فقدمــت لنــا منتجًــا ومديــرًا للإنتــاج يتوف

هــو  والإدارة والمخاطــرة،  التخطيــط  فــي  رؤيــة  علــى 
الفنــان جمــال عبدالرحمــن عبــر شــركته وشــراكاته، 
يكــون  أن  فــي مســار  أبوبكــر ووضعتــه  لنــا  وقدمــت 
أخــرج معظــم حلقــات  الــذي  ــا، وهــو 

ً
مخرجًــا مرموق

 15 محمــد  عــروة  الســوري  أخــرج  بينمــا  السلســلة، 
حلقــة والمخــرج قاســم أبوزيــد حلقــة واحــدة.

أبوبكــر  المخــرج  يميّــز  مــا  أكثــر  إن  أقــول:  أخيــرًا 
الشــيخ بــن أبنــاء جيلــه الذيــن يبــادرون فــي فضــاء 
اتســاع  هــو  الجديــد،  الوعــي  وهــذا  التحــول  هــذا 
بقبــول  يحظــى  فهــو  تشــبيكاته،  وتمــدد  علاقاتــه، 
ــج بالاختــاف والصراعــات 

ّ
كبيــر فــي وســط فنــي يض

الشــخصية، وبســبب هــذا القبــول وهــذا الرضــا شــبه 
العــام، اســتطاع أن يديــر وعيــه القاصــد فــي التعبيــر 
عــن هويتــه الإبداعيــة ويحــوز موقعــه الــذي نــراه الآن.
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فة
قا

ث

أقيمــت فــي الخامــس عشــر مــن رمضــان نــدوة مؤانســة 
فيهــا  المتحــدث  كان  الدبلوماســيين،  وإبــداع  أدب  عــن 
قــام  حــن  فــي  إبراهيــم،  محمــد  جمــال  الأديــب  الســفير 
لــه.  والمحــاور  المؤانــس  بــدور  يوســف  صــاح  الأســتاذ 
بــه  أســهم  الــذي  الكبيــر  العطــاء  ذلــك  خافيًــا  وليــس 
الدبلوماســيون فــي ســاحة الثقافــة فــي مجــالات الفكــر 
والروايــة والشــعر والفــن بمــا يــدل علــى أنهــم يحملــون 
هــم الوطــن فــي جوانحهــم أينمــا ذهبــوا رغــم التنقــل بــن 
جمــال  الســفير  توقــف  النــدوة  خــال  البلــدان.  مختلــف 
عــن  الحديــث  لأن  الدبلوماســيين  بعــض  إســهام  عنــد 
كانــت  ولقــد  المؤانســة،  وقــت  بــه  يســمح  لا  قــد  الجميــع 
المحطــة الأولــى عــن محمــد عثمــان ياســن باعتبــاره أول 

وكيــل للخارجيــة بعــد الاســتقلال علمًــا بأنــه 
كان  الــذي  الشــاعر(  )باليــه  كتــاب  مؤلــف 
الأخيلــة  تجســيد  إلــى  ورائــه  مــن  يطمــح 
ثــم  الباليــه،  فــن  عبــر  الشــعرية  والــرؤى 
أحمــد  عنــد محطــة جمــال محمــد  توقــف 
الــذي نقــل لنــا ثقافــات وفنــون الأفريقيــن 
مــن خــال مؤلفاتــه وهــي )ســالي فــو حمــر( 
وأفارقــة(  و)عــرب  أفريقيــا(  و)وجــدان 
فــي  و)مطالعــات  الإفريقيــة(  و)المســرحية 

الأفريقيــة(. الشــؤون 
محمــد  عنــد  جمــال  الســفير  توقــف  ثــم 
منــذ  شــاعراً  ظهــر  الــذي  إبراهيــم  المكــي 
أوائــل  فــي  الجامعيــة  الدراســة  مرحلــة 
كشــاعر  المتقفــون  يعرفــه  الســتينيات 
التحاقــه  قبــل  الأكتوبريــة   للأناشــيد 

اتــه بدواويــن  بالخارجيــة لتتواصــل عطاء
شــعرية هــي أمتــي، وبعــض الرحيــق أنــا والبرتقالــة أنــتِ، 
العامريــة.  خبــاء  وفــي  الــوردة،  فــي  البســتان  ويختبــئ 
أحمــد  صــاح  عــن  الحديــث  جمــال  الســفير  واصــل  ثــم 
إلــى  والصحــراء  الغابــة  مدرســة  رواد  كأحــد  إبراهيــم 
جانــب محمــد المكــي والنــور عثمــان ومحمــد عبــد الحــي. 
ومعــروف أن صــاح صاحــب دواويــن شــعرية هــي غابــة 
الأبنــوسْ وغضبــة الهببــاي ونحــن والــردى ومحاكمــة 

الجائــر. للســلطان  الشــاعر 
وكان الســفير جمــال قــد ألقــى الضــوء علــى تجربتــه 
الشــخصية الإبداعيــة فــي الشــعر والروايــة وذكرياتــه مــع 
التــي  وعلاقاتــه  الأدبــاء  الدبلوماســيين  زملائــه  بعــض 

وثقهــا مــع أدبــاء لبنــان، تلــك البلــد التي طبع فيها ســبعة 
كتــب تضمنــت رواياتــه وأشــعاره التــي قــدم فــي النــدوة 
نمــاذج منهــا علمــا بانــه لــم يكــن معروفــا كشــاعر. وحــن 
تحــدث عــن الســفير عبــد الهــادي الصديــق الــذي نقــل إلــى 
لبنــان فــي بدايــات عملــه كســكرتير أبــدى الســفير جمــال 
أدونيــس  يســتضيف  كان  الهــادي  عبــد  لكــون  دهشــته 
صالونــه  فــي  اللبنانيــن  الأدبــاء  وكبــار  قبانــي  ونــزار 
عنــده  يتوقــف  جعلــه  الــذي  الشــيء  بلبنــان،  الأدبــي 
فــي  ســاهم  قــد  الصديــق  الهــادي  عبــد  أن  لنــا  ليتضــح 
المكتبــات الثقافيــة بدايــة ببحــث تخرجــه فــي الجامعــة 
بكتابــه  ألحقــه  ثــم  الســوداني(  الشــعر  )أصــول  وهــو 
نقــوش  وكتابــه  المعاصــر  الســوداني  الشــعر  اتجاهــات 
برنامجــه  عــن   

ً
فضــا الخليــل،  قبــر  علــى 

الإذاعي الثقافي بمشــاركة الفنان الكابلي 
والمذيعــة ليلــى المغربــي )فــن وإيقــاع(.

ولــم يضــن الســفير جمــال عــن الحديــث 
أحمــد  ســيد  الســفير  مســاهمات  عنــد 
)ملعــون  بكتابــه  بــدأت  التــي  الحردلــو 
أبوكــي بلــد( ثــم تواصلــت شــعراً بديوانــي 
النــاس  و)أنتــم  حبيبتــي(  يــا  )الخرطــوم 

اليمانــون(. أيهــا 
فقــد  صرفــة  كلاميــة  النــدوة  تكــن  لــم 
تخللتهــا أجــزاء مــن الألحــان مثــل أنشــودة 
وأغنيــة  وردي،  لمحمــد  الأخضــر  أكتوبــر 
يــا ماريــا لحمــد الريــح وأغنيــة بلــدي يــا 
أن  أيضــا، ومعلــوم  حبــوب لمحمــد وردي 
محمــد  للشــعراء  المختــارات  هــذه  أشــعار 
المكــي وصــاح أحمــد إبراهيــم وســيد أحمــد 

الحردلــو.
بعــض  عنــد  عابــرة  وقفــات  هنــاك  كانــت  ولقــد 
الدبلوماســيين الأدبــاء، إذ لــم يســمح الوقــت بالحديــث 
 وهــم خالــد فتــح الرحمــن وعمــر عبــد الماجــد 

ً
عنهــم طويــا

وأبو آمنة حامد وكرم الله كركساوي، كما لم يغفل ذكر 
الأفــذاذ مــن السياســيين والمفكريــن الأدبــاء مثــل محمــد 
أحمــد محجــوب ومنصــور خالــد وهمــا يســتحقان نــدوة 
قائمــة بذاتهــا. وكان الســفير جمــال محمــد إبراهيــم فــي 
بدايــة حديثــه قــد ألقــى الضــوء علــى كتــاب قــام بتأليفــه 
عــن الدبلوماســي عمــر عديــل الــذي كان فــي وقــت ســابق 

مــن المرشــحين لمنصــب الأمــن العــام للأمــم المتحــدة.

أدب وإبداع الدبلوماسيين
في تجمع الفنانين السودانيين بمصر

الإشراف: محمد إسماعيل  أفق ثقافي
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التســامح  مركــز  نظــم 
الليالــي  مــن  عــدداً  للتدريــب 
التــي  المتنوعــة  الرمضانيــة 
مــن  عــدداً  فيهــا  اســتضاف 
الســوداني  المجتمــع  رمــوز 
يــوم  وشــهد  والفنانــن. 
نــدوة  مــارس   18 الثلاثــاء 
حــول المســرح المعاصــر تحــدث 
ســعد  البروفيســور  فيهــا 
عــادل  والدكتــور  يوســف 

صوصــل  اللــه  عبــد  الســيد  الدرامــى  بمشــاركة  حربــي 
قــدم  النــدوة  بدايــة  فــى  الواحــد.  الرجــل  مســرح  بعــرض 
الســلطان(،  فئــران   ( بعنــوان  مســرحياً  ــا 

ً
عرض صوصــل 

وهــي معالجــة تراثيــة اســتخدم فيهــا تقنيــات قائمــة علــى 
حركــة الجســد والصــوت. والملفــت فــى العــرض الــذي قدمــه 
صوصــل كان هنالــك اختلافــات ومــن المعــروف أن مســرح 
الرجــل الواحــد يعتمــد علــى الحركــة والمؤثــرات الصوتيــة 

الممثــل. وصــوت  والإضــاءة 
الســيد صوصــل لــم يســتخدم كل هــذا بــل اكتفــى فقــط 
بتكثيــف الإحســاس والاســتعانة بطاقــة الصــوت حتــى أنــه 
لــم يعتمــد الحركــة  لكــن أغلــب اعتمــاده  كان علــى الإشــارة 
وتميــز  الصــوت،  فــى  وتنويــع  وتلويــن  الوجــه  وتعابيــر 

العــرض بشــد الجمهــور حتــى نهايتــه.
)فئــران الســلطان( عــرض مأخــوذ مــن الحــكاوى الشــعبية، 
وعبــر فيــه الســيد عبداللــه صوصــل فيمــا يمكــن أن يحــدث 
 عــن شــعبه ولا 

ً
مــن كــوارث عندمــا يكــون الحاكــم منفصــا

تعــود  القصــة  إن  قــال  الحكايــه  أصــل  وعــن  بهــم.  يشــعر 
كان  مــن جدتــه عندمــا  إلــى حكايــة ســمعها  الأســاس  فــى 
صغيــراً. تحكــي عــن امــرأة فقــدت الــزاد مــن بيتهــا فذهبــت 
إلــى الســلطان وقالــت لــه صــارت الفئــران قليلــة فــي بيتــي.

ففهــم مغــزى كلامهــا، وزودهــا بطعــام وزاد كثيــراً كفاهــا 
لعــام كامــل، وحــن نفــد عــادت المــرأة لقصــر الحاكــم لتجــد 

أن فيــه ســلطاناً جديــداً قالــت 
فظــن  نفســها  الكلمــات  لــه 
فــي  تســاعده  أن  تريــد  أنهــا 
قصــره،  فئــران  مــن  التخلــص 
وقــد  منهــا،  الكثيــر  فأعطاهــا 
الفئــران  أن  ذلــك  علــى  ترتــب 
قتلــت المــرأة، وقضــت علــى مــا 
بيتهــا.  فــي  أشــياء  مــن  تبقــى 
الملــوك  حــول  يــدور  والعــرض 
والأمــراء والمجتمــع والســلطة.

بعــد نهايــة العــرض تحــدث البروفيســور ســعد يوســف 
عــن  رصــداً  قــدم  يوســف  ســعد  حربــي.  عــادل  والدكتــور 
التــى  التجــارب  لــكل  الحــرب، ووثــق  قبــل وأثنــاء  المســرح 
إليهــا  نــزح  التــى  الآمنــة  الســودان  مــدن  فــي  انتظمــت 
رغــم  علــى  وقــال  الســودان.  خــارج  وكذلــك  المســرحيون 
توقــف الأنشــطة الفنيــة والفعاليــات الثقافيــة فــي الســودان 
الحــرب  فــي  وجــد  المســرح  فــإن  المســلح،  الصــراع  بســبب 
بيئــة مناســبة للتطــور والازدهــار، وشــهدت المــدن التــي لــم 
تطالهــا المعــارك عروضــا مســرحية وإنتاجــا كميــا ونوعيــا 
عبر عن الدعوة إلى السلام وإيقاف القتال. بالإضافة إلى 
تنظيــم ورش لتعليــم الشــباب صناعــة العــرض المســرحي.

تتنــاول  يقدمــون عروضــا  كانــوا  المســرحيين  إن  وقــال 
وتركــز  الحــرب  بســبب  النازحــن  منهــا  التــي  المشــاكل 
علــى تأثيــرات الحــرب علــى الأفــراد والمجتمعــات مســلطة 
الضــوء علــى قضايــا مثــل الصدمــات النفســية. تتميــز هــذه 
العــروض بتوظيــف أســاليب فنيــة متنوعــة مثــل مســرح 

العرائــس وخيــال الظــل ومســرح الطفــل.
المســرح  فــي حديثــه  تنــاول  عــادل حربــي  الدكتــور  أمــا 
وتحــدث  بالتــراث،  وربطــه  الحــرب  بعــد  المتوقــع حدوثــه 
يمكــن  مــدى  أى  وإلــى  الحديثــة  والتقنيــات  العولمــة  عــن 
مــا  عــروض  صناعــة  فــي  إيجابيــة  بصــورة  اســتثمارها 

الحــرب. بعــد 

مسرح ما بعد الحرب بمركز التسامح
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ندى أبو سن

مارس الأبيض.. وأعياد المرأة

تعيــش النســاء  فــي ظــل أوضــاع ســيئة ومعانــاة ، خاصــة فــي دول 
العالــم الثالــث، ويحــد الفقــر والجهــل والحــروب والقيــم الاجتماعيــة مــن 
دور المــرأة، ويضعهــا فــي قوالــب محــددة لا تســتطيع الخــروج منهــا، 
وتقاليــد تعيقهــا عــن تقديــم الأفضــل لحياتهــا ومحيطهــا ممــا يجعــل 

الاحتفــاء بهــا فــي مناســبات حــددت تواريخهــا بلامعنــى.

فهم خاطئ

فــي  المجتمعــات  هــذه  تســتند 
علــى  للمــرأة  الجائــر  حصارهــا 
الإســامي،  للديــن  خاطــئ  فهــم 
تكريــم،  أيمــا  المــرأة  كــرم  الــذي 
ودعاهــا إلــى طلــب العلــم والعمــل 

بالرجــل أســوة 

مثال يحتذى

ضربــت المــرأة الســودانية مثــالًا يحتــذى إبــان ثــورة ديســمبر المجيــدة، فــي الشــجاعة والمبادرة  
بالخــروج المواكــب والثبــات أمــام آلــة القمع

القبح في الحروب

الســودان  حــرب  شــهدت  
النســاء  بحــق  الجرائــم  أفظــع 
الأســر،  أمــام  الاغتصــاب  مثــل 
بعــض  فــي  النســاء  والإجبــار 
الأجســاد  تقديــم  علــى  المناطــق 

الغــذاء مقابــل 
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جميــل أن يحتفــي العالــم بالمــرأة، وأن يذكــر دور 
النســاء الذي ينهضن به منذ بداية الخلق، ســواء 
علــى الصعيــد الأســري أو مــا يقدمنــه للمجتمــع 
أعمــال  مــن  للبشــرية  قدمنــه  مــا  أو  مــن حولهــن، 

ســجلها  جليلــة 
يــخ  ر لتا ا

الإنســاني.
 غيــر أن هــذا الاحتفــاء يبقــى لا  قيمــة لــه فــي ظــل 
الأوضاع الســيئة والمعاناة التي تعيشــها النســاء 
حــول العالــم، خاصــة فــي دول العالــم الثالــث، فــي 
ظــل الفقــر والجهــل والحــروب والقيــم الاجتماعيــة 
التــي تحــد مــن دور المــرأة، وتضعهــا فــي قوالــب 
محــددة لا تســتطيع الخــروج منهــا، وتقاليــد 
لحياتهــا  الأفضــل  تقديــم  عــن  تعيقهــا 

ومحيطهــا.
فــي  المجتمعــات  هــذه  وتســتند   
حصارهــا الجائــر للمــرأة علــى فهم 
الــذي  الإســامي،  للديــن  خاطــئ 
كــرم المــرأة أيمــا تكريــم، ودعاهــا 
إلــى طلــب العلــم والعمــل أســوة 
بالرجــل. وقــد كان الصحابــة 
صلــى  النبــي  وفــاة  بعــد 
يســألون  وســلم  عليــه  اللــه 
الســيدة عائشــة رضــي اللــه 
عنهــا فيمــا أشــكل عليهــم 
وقــال  دينهــم،  أمــور  مــن 
وســلم:  عليــه  اللــه  صلــى 
»النســاء شــقائق الرجال«.

أنهــن  ذلــك  مــن  ويُفهــم   
الرجــال  مــع  متســاويات 
الإنســانية،  الكرامــة  فــي 
والواجبــات  الحقــوق  أمــا 
فطــرة  بحســب  فموزعــة 
مــن   

ً
كلا فطــر  التــي  اللــه 

لتتــم  عليهــا  والنســاء  الرجــال 
شــاركت  وقــد  الأرض.  عِمــارة 
وفــي  الغــزوات  فــي  الصحابيــات 
فــي  وأصحابــه  النبــي  حمايــة 

المختلفــة. الدعــوة  مراحــل 
ومــع  الوقــت  بمــرور  أنــه  غيــر   
واختفــت  تغيــرت  الإســام،  انتشــار 
تحفــظ  التــي  القيــم  مــن  الكثيــر 
حقــوق النســاء، خاصــة بعــد اختــاط 
مــن  ســائداً  كان  بمــا  الإســامية  القيــم 
فــي  المــرأة  تحاصــر  اجتماعيــة  قيــم 
التــي  المختلفــة  الحضــارات 
انتشــر فيها الإســام. إذ 
ظلــت معظــم هــذه 

51
٢٤ مارس 2025 - ٢٤ رمضان 1446هـ

الاثنين



المجتمعــات تخلــط بــن تقاليدهــا والديــن الجديد، 
بحقوقهــن  يجهلــن  فيهــا  النســاء  جعــل  ممــا 
الربانيــة، حيــث ظلــت هــذه المجتمعــات تنظــر إلــى 
النســاء نظــرة دونيــة، وتحملهــن وحدهــن عــبء 
الحفــاظ علــى الشــرف، وهــو المحــور الــذي يــدور 
حولــه هــذا الحصــار، فــي الوقــت الــذي يتســاوى 
وفــي  الدنيويــة  العقوبــة  فــي  والمــرأة  الرجــل  فيــه 

الآخــرة.
 وقــد ظهــر ذلــك جليــا فــي حــرب الســودان هــذه، 
باســتهداف النســاء ومحاولــة كســرهن، وارتــكاب 
جرائــم الاغتصــاب أمــام أســرهن، وإجبــار النســاء 
أجســادهن  تقديــم  علــى  المحاصــرة  المناطــق  فــي 
مقابــل الحصــول علــى الغــذاء، وجرائــم الاختطــاف 
للنســاء وبيعهــن كالجــواري، وإجبارهــن مــن قبــل 
الطهــي  فــي  العمــل  علــى  الســريع  الدعــم  جنــود 

وغيــره مــن الأعمــال دون مقابــل مــادي.
 حــدث ذلــك فــي القــرن الحــادي والعشــرين، برغــم 
الإتجــار  تحــرم  التــي  الدوليــة  القوانــن  وجــود 
عقوبــات  وتفــرض  الانتهــاكات  وتمنــع  بالبشــر 
علــى جرائــم الحــرب. ولكــن رغــم ذلــك، ظلــت المــرأة 
الســودانية تناضــل مــن أجــل الحفــاظ علــى نفســها 
أســرتها  احتياجــات  وتوفيــر  أطفالهــا  وحمايــة 
المختلفة في ظل ظروف الحرب والنزوح القاسية 

والاســتهداف الممنهــج لهــا.
 كمــا ضربــت المــرأة الســودانية مثــالًا يحتــذى بــه 
عالميــا إبــان ثــورة ديســمبر المجيــدة، فــي الشــجاعة 
آلــة  والمبــادرة فــي خــروج المواكــب والثبــات أمــام 
القمــع والاعتقــال ومــا يترتــب عليــه مــن ممارســات 

وجرائــم داخــل المعتقــات.
التاريــخ  عبــر  الســودانية  المــرأة  تميــزت  كمــا   
مختلــف  مــع  التأقلــم  علــى  الفائقــة  بالمقــدرة 
فــي  الابتــكار  علــى  والقــدرة  والظــروف،  البيئــات 
فــي الأطعمــة والعطــور  كافــة المجــالات، والتميــز 
الســودانية، وفــي زيهــا الأنيــق البســيط والمحتــرم 
وفــي  الديــن،  وتعاليــم  المنــاخ  مــع  ينســجم  الــذي 

بيتهــا. أمــور  تدبيــر 
 عانــت المــرأة الســودانية خــال حــروب الســودان 
المتعــددة وعلــى مــدى ســنوات، ولــم تجــد مــن يمــد 
لها يد العون أو تجد الدعم، مثلها مثل الكثيرات 
مــن نســاء العالــم الــذي يبــدو عاجــزاً عــن الإيفــاء 
النــزاع،  مناطــق  فــي  النســاء  تجــاه  بالتزاماتــه 
خاصــة فــي ظــل تعقيــدات الصراعــات واختلافهــا، 

وكذلــك فــي ظــل تعمــد بعــض الــدول العمــل علــى 
اســتمرار النزاعــات حفاظــا علــى مصالحهــا.

لا  الغربــي  العالــم  فــي  المــرأة  أن  ظنــي  وفــي   
فــي  نظيراتهــا  عــن  كثيــراً  أوضاعهــا  تختلــف 
دول العالــم الثالــث، وربمــا هــي الأســوأ، خاصــة 
أفقــد  الــذي  والانفتــاح  الحريــات  منــاخ  مــع 
القيــم والأخــاق، وجعلهــا  الغربيــة  المجتمعــات 
تعيــش بعيــداً عــن الديــن، وأضحــت فــي بعــض 
تعيــش  حيــث  بالحيوانــات،  أشــبه  ســلوكياتها 
هــذه المجتمعــات فــي حالــة مــن التفــكك الأســري 
النســاء  علــى  وتمــارس  الأخلاقــي،  والانحــال 
شــكل مــن أشــكال الاســتعباد بجعلهــن فــي قالــب 
تغيــر  إلــى  النظــر  دون  مظهرهــن  فــي  موحــد 
مراحــل حيــاة المــرأة مــن مراهقــة إلــى شــابة إلــى أم 
تمــر بفتــرات الحمــل والرضاعــة ويتغيــر مظهــر 
جســدها تبعــا لذلــك، ثــم إلــى ســيدة مســنة، ورغــم 
ذلــك هــن محاصــرات ومطلــوب منهــن أن يكــن فــي 
يســتخدم جســد  حيــث  والمظهــر،  الحجــم  نفــس 

للعــرض. كســلعة  النســاء 
 وتنتشــر فــي هــذه المجتمعــات الأمومــة المبكــرة، 
فــي وقــت تنكــر هــذه المجتمعــات الــزواج المبكــر فــي 
مجتمعاتنــا وتعيــب علــى نبينــا صلــى اللــه عليــه 
وســلم زواجــه مــن الســيدة عائشــة، بينمــا تبيــح 
ذلــك  ويســمى  الســن  لصغــار  الجنــس  ممارســة 

لديهــم باكتســاب التجربــة.
قيمهــم  تصديــر  علــى  الغربيــون  ويعمــل   
الحريــة  بدعــوى  الأخــرى  المجتمعــات  إلــى  هــذه 
والمســاواة، فــي وقــت تتســارع فيــه خطــوات انهيــار 

حضارتهــم.
 بلا شــك يســعدنا كنســاء أن يحتفي بنا العالم، 
أن  نتمنــى  هــذا،  الظاهــري  الاحتفــاء  قبــل  ولكــن 
يتــم تقييمنــا نحــن النســاء كبشــر، وأن ينظــر إلــى 
إنســانيتنا فــي المقــام الأول لا إلــى أجســادنا، وأن 
تتوقــف ممارســة الابتــزاز العاطفــي علــى النســاء، 
وأن يتوقــف العنــف الجنســي عليهــن والحرمــان 
مــن الأمــان، وأن يتوقــف التهميــش والاضطهــاد 
فــي العمــل ضــد النســاء، وأن تنتهــي الكثيــر مــن 

معانــاة ومظالــم المــرأة.
 وأن يعــود مــارس العــام القــادم علينــا كنســاء 
وأمهــات وقــد حصلنــا علــى الكثيــر مــن الحقــوق، 
ويعــود ونحــن أكثــر أمانــا وجمــالًا وإبداعــا، وأكثــر 

قــدرة علــى العطــاء والحــب.
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»صقور الجديان« يواصلون التحليق..»صقور الجديان« يواصلون التحليق..

ضة
ريا

ملخص
الناجحــة  ملحمتــه  فــي  جديــدًا   

ً
فصــا الســوداني  المنتخــب  كتــب 

أجبــر  بعدمــا   ،2026 العالــم  لــكأس  المؤهلــة  الأفريقيــة  بالتصفيــات 
العمــاق الســنغالي علــى التعــادل الســلبي فــي لقــاء مثيــر جمعهمــا 

الليبيــة. بنغــازي  بمدينــة  الســبت  مســاء 

السودان يفرض التعادل على 
السنغال ويقترب من المونديال!



النجــوم  مــن  لكتيبــة  الســنغال  امتــاك  ورغــم 
المحترفــن فــي كبــرى الدوريــات الأوروبيــة، وعلــى 
الجديــان«  »صقــور  فــإن  مانــي،  ســاديو  رأســهم 
علــى  ليحافظــوا  اســتثنائية،  صلابــة  أظهــروا 
بصــدارة  ويتشــبثوا  الهزائــم،  مــن  خاليًــا  ســجلهم 
متقدمــن  نقطــة،   11 برصيــد  الثانيــة  المجموعــة 
عــن  واحــدة  ونقطــة  الســنغال  عــن  نقطتــن  بفــارق 

الديمقراطيــة. الكونغــو 

 السودان يثبت جدارته وسط الكبار السودان يثبت جدارته وسط الكبار

الســوداني  المنتخــب  قــدم  دقيقــة،   90 مــدار  علــى 
أداءً بطوليًــا أمــام »أســود التيرانغــا«، حيــث تماســك 
الســنغال،  مــن  المتواصــل  الضغــط  أمــام  دفاعيًــا 
أن  كادت  التــي  الســريعة  المرتــدات  علــى  واعتمــد 

.2021 أفريقيــا  بطــل  تفاجــئ 
كادت الســنغال أن تفتتــح التســجيل مبكــرًا بعــد 
الدقيقــة  فــي  ــا 

ً
هدف الســودان  يكلــف  أن  كاد  خطــأ 

الأولــى، لكــن الحــارس محمــد مصطفــى أنقــذ الموقــف 
فــي اللحظــة الأخيــرة. فــي المقابــل، شــكلت الهجمــات 
المرتــدة الســودانية خطــرًا كبيــرًا، وكانــت أخطرهــا 
فرصــة فــي الدقيقــة 20 عندمــا انفــرد أحــد المهاجمــن 
بالحــارس الســنغالي إدوارد مينــدي لكنــه لــم ينجح 

فــي التســجيل.
الثانــي، دخــل الســودان بثقــة أكبــر  فــي الشــوط   
وكاد أن يخطــف هــدف التقــدم، لكــن تســديدة قويــة 
جــاءت  المقابــل،  فــي  ببراعــة.  مينــدي  لهــا  تصــدى 
أخطــر فــرص الســنغال فــي الدقيقــة 54 عندمــا حــاول 
لكنهــا  رائعــة،  بمقصيــة  التســجيل  مانــي  ســاديو 

مــرت فــوق العارضــة.
أهــدر وليــد الديــن خضــر فرصــة ذهبيــة للســودان 
داخــل  قويــة  كــرة  ســدد  أن  بعــد   76 الدقيقــة  فــي 
منطقــة الجــزاء لكنهــا مــرت بعيــدًا عــن المرمــى، قبــل 
أن تعــود الســنغال للضغــط فــي الدقائــق الأخيــرة 

جــدوى. دون 

»كاف« يُشيد بالروح القتالية للسودان»كاف« يُشيد بالروح القتالية للسودان

المفاجــأة التــي يقدمهــا الســودان فــي التصفيــات 
لــم تمــر مــرور الكــرام علــى الاتحــاد الأفريقــي لكــرة 
موقعــه  عبــر  تقريــرًا  نشــر  حيــث  )كاف(،  القــدم 
الرســمي، أبــدى فيــه إعجابــه بالمســتوى التصاعــدي 

الســوداني. للمنتخــب 
بأنهــم  الجديــان«  »صقــور  التقريــر  ووصــف 
مشــيدًا  التصفيــات،  فــي  تطــورًا  الفــرق  أكثــر  أحــد 
علــى  وقدرتــه  للفريــق  التكتيكــي  بالانضبــاط 
الفــرق الكبــرى بنديــة. كمــا أشــاد »كاف«  مواجهــة 
ودور  اللاعبــون،  أظهرهــا  التــي  الفريــق  بــروح 
الجهــاز الفنــي فــي إعــداد فريــق قــوي رغــم الظــروف 

الســودان. بهــا  يمــر  التــي  الصعبــة 

 الحلم يقترب الحلم يقترب

غيــر  إنجــاز  تحقيــق  مــن  أكثــر  الســودان  يقتــرب 
فــي  مــرة  العالــم لأول  إلــى كأس  مســبوق بالتأهــل 
تاريخــه، لكــن المشــوار لــم ينتــه بعــد، حيــث تنتظــره 
مباريــات مصيريــة، أبرزهــا المواجهــة القادمــة أمــام 
جنــوب الســودان يــوم الثلاثــاء القــادم علــى ملعــب 

ببنغــازي. بنينــا 
إذا اســتمر الأداء الصلــب والانضبــاط التكتيكــي 
الــذي أظهــره الفريــق حتــى الآن، فقــد يصبــح الحلــم 
القــارة  كبــار  بــن  اســمه  الســودان  حقيقــة، ويضــع 

الســمراء فــي مونديــال 2026.
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